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اعدف هذه المذكرات 


د. أمد حجیى 


كانت مهمة إعادة بناء المبهة المصرية على الضفة الغربية لقناة 
السويس بعد هزية يونبو 1967 عملا أشبه بالمستحيل » ومن هنا 
كان إنجاز هذه العملية شيثاً أشبه بالمعجزة . 

كانت هذه العملية تتم في ظر وف ثتالية غير متكافئة » ولا شك 
أن هذا هو ما ساعد على أن تبنى هذه المبهة بكفاءة عالية مكنها من 
أن تتحوّل بسرعة إلى ند للجبهة الإسرائيلية المحصنة خلف خط 
بارليف على الضفة الشرقية للقناة ‏ ولأن نقوم بعملية العبور 
التاريخية فيا بعد في أكتوبر 1973 .. كان يعاد بناء اللبهة بجنود 
كانت تلك أول تجربة هم في القتال » وبأسلحة بعضها غر 
حديث . فالأسلحة الحديثة التى وردت من الإتاد السوفياتي بعد 
ازية م یکن قد جری استيعاا بعد » وکان جنود آخرون 
لايزالون يتدربون على استخدامها .. وتحت قصف مستمر 
ووحشي من جانب عدو كامل العدة والسلاح » قوي التحصين » 
مرتفع المعنويات بعد النصر السريع الذي حققه في سيناء ‏ وبدون 
غطاء جوي » حيث ضرب طراننا في الساعات الأولى من 
الحرب . والطبران الحديد كان الطيارون لايزالون يتدربون 
عليه ء وم يستطيعوا المشاركة به في القتال إلا في مراحل متأخرة. 


منذ ان وصلىت إلى جبهة القتال في الخط 
الاصامي تلح علي ذاكرتي ان اسجَل ما 
يحدث وما يجري في مواجهتنها للعدؤ 
الصهيوني» واقول حقيقة بان الذي اكتبه 
وما يجري به قلمي ليس إلا الذضزر اليسير. 
وإذا لىم توافيسني مذيمتي او يدركني الموت 
فسوف اقص على شعبنا ماساة مقاومته 
للعدو . وبطولات جنوده وبسالتهم.. اما 
إذا كانت نهايستي ستكون على ارض القناة 
فساموت مستريحا لان افكاري وجدت 
طريقها ولم تعجز عن الحركة.. وبذلك 
تكون هذه المذكرات هي حديث الرصاص 
الذي يجب ان تتكلّم به قضية شعبنا . 


دكتور أحمد حجي 
القنطرة خرب 
5 ابریل 1979 


الاربعاء ۲ أبريل ۱1۹64 


عندما امتدت أشعة الصباح من خلال النافذة صحوت أنا 

وزميلي الراقد بجواري في الحجرة واتجهنا إلى مكتب السرية .» كان 
جيع الجنود يرتدون ملابسهم الشتوية ويقفون في صف واحد 
وأمامهم مهاتهم .. علمت ان ذلك هو يوم الرحيل » ني هذا اليوم 
سنفترق جميعا وعلى الانسان أن يمتلك مشاعره » لقد عشنا سويا 
شهورا عديدة ي هذا المعسكر وأصبحنا أخوة .. سهرنا معا» 
تحدثنا عن مصر وعن العدوان وعن بلادنا كلها »> ظللت واقفا ف 
شرود منتظرآً أن أسمع إسمي وأن أعرف مكاني الجديدء كنت قد 
اخترت التوجه إلى المنطقة الشرقية» ولا أفصحت يومها عن رغبتي 
نظر إل الجندي الذي يسجل الرغبات في إشفاق وقال لي: 

إنت غاوي قرف .. 

نظرت إلبه نظرة حادة فخط قلمه بسرعة أمام امي (المنطقة 
الشرقية) » لذلك لم تكن مفاجأة لي أن أعرف هذا المكان لكنني 
كنت أعيش الحظات الفراق القاسية وأنا أحتضن زملاني الذين 
سيذهبون إِلّى السويس وبور سعيد والاسكندرية ني لحظات مرة » 
وانہمرت الدموع وارتعشت الأكف بالسلام واهتزت الكلات 
وتعجرت » كان علي أن أعيش هذه اللحظات وكنت أعزي نفسي 
بأن أحصل على عناوين زملاني » كل ني موقعه الجديد. 


٠*١۰‏ مذکرات جندی مصری 


ظة صمت وتوقع وصل على إثرها مندوب الاساعيلية ... 
قرأ إسمي بين الذاهبين إلى منطقة الاساعيلية (إلّى الجهة) » كنت 
سعيدا سعادة لم أشعر بها من قبل بالرغم من الرعشة الي انتابت : 
جسدي وني الوقت نفسه دار ي ذاکرتي شريط طويل مر في 
ثوان... أمي وهي تعيش هموم أسرتنا .. إخوتي الصغار .. والدي 
والصعاب الي يعاني مها .. صورة أخيرة جاءت إلى ذاكرتي » 
صورة لقاني مع أخي الأكبر ليلة سهرنا حتى الصباح نتحدث حول 
مشاكل الأسرة والقرية وفلاحيها وعن الوطن وجرحه الدامي ي 
سيناء » حقيقة كنت سعيدا أن يتحول كفاحي ني قريتنا إلى نضال 
على الجبهة » كان لاد أن أقول لأخي أن بحتل موقعه من جديد في 
كفاح الأسرة والقرية . 

ترکت له ورقة حملا مشاعري ورغبي بل وراحي ي الذهاب 
إلى الجببة .. قلت له كم سيشرقي أن أكون جنديا يشارك ي 
معركة الوطن » وكم سأكون قريبا إلى نفسي وأنا أرقب سيناء 
منتظرا مع المنتظرين يوم تحريرها. 

الساعة الآن الواحدة والنصف بعد الظهر .. الحر شديد .. 
سكان القاهرة كالمل يروحون هنا وهناك في حركة دائبة يل إلي 
آم يعيشون بعيدا عن الحرب . 

... تحرك بنا القطار الحربي ... التقت عيوننا وني أعاقتا أشياء ` 
غريبة » فلم يكن يشغل بالنا إلاً طلقات المدافع وازيز الطائرات 
والقتال الدائر في جبة القناة .. خليط من الضجيج والزئیر حتاط 
بصور الأهل والأصدقاء . 

كانت هذه هي الرة الأولى الي أذهب فيا إلى الاساعيلية ء 


مذکرات جندی مصری ۵ ۱۱ 


وكانت زيارة غير عادية» مناظر تؤلم النفس وتوقدها بالثورة» على 
الرصيف الشعالي جلس بعض النسوة وأمامهن بعض 
الماع .. يبدو آنهن سيماجرن إلى المناطق البعيدة .. المدينة مزدحمة 
بالجنود .. طلقات العدو هدمت ال جامع وخرقت حائطا ني مبتّی 
كبير» نوافذ البيوت مغلقة ولا يبدو ظاهرا للعين إلا رجال الجيش . 
قال لنا مرافقنا : 

المدينة مغلقة لأن العدو يركز مدفعيته عليها باستمرار ونم 
رجالنا الجدد فمزيدا من الممة .. 

كان قرص الشمس الأحمر الدامي ينحدر ني طريقه إلى 
الغروب وکان على کل جندي متا آن يحمل آمتعته ويلني با ي آي 
عربة من عربات الجيش المتجهة إلى مدينة «القنطرة غرب»... ركبنا 
في إحداها ونزلنا منها إلى ثانية فثالثة مرقت بنا في سرعة جنونية... 
قال البعض: 

- رعا كانت القناة موازية هذا الطريق . 

قال مرافقنا ٠:‏ 

- لا تبعد المسافة عنما أكثر من أربعة كيلومترات ويمكنكم في 
الصباح رؤية مواقع العدو. 

توقف الحديث فجأة ... قال زميل من زملائنا الجدد : 

- إسمعوا .. صوت مدافع تدوي على البعد. صمت الجميع 
ني خوف ... اهتزت مشاعرنا .. ارتعش البعض .. أعلن واحد 
من أهل المنطقة أن القصف الذي نسمعه ما هو إلا أصوات مدافعنا 
الي يتدرب جنودنا على إطلاقها ني الليل . 


۱۲ مذکرات جندی مصری 


تركنا العربة ووقفنا في انتظار وصول عربة أخرى متجهة إلى 
حيث نحن ذاهبين .. كان سواد الليل يغطي المنطقة كلها بلا شعاع 
واحد .. "معنا صوت عرك من بعيد فأدركنا أا عربة من عربات 
الجيش » وقفنا في انتظارها .. كانت إحدى حاملات الجنودء 
فألقينا بأمتعتنا داخل صندوقها م ألقينا بأنفسنا من ورائثمها» وي 
منتصف الليل تاما .وصلت بنا إلى مؤاقعتا. 

افترشنا الأرض .. التف كل منا في غطائه وراح يغط في 
النعاس » وني صباح اليوم التالي مرت مشاعرنا بامتحان قاس 
فالسبعة عشر جنديا الذين قضيت معهم الليل ثي هذا الموقع سوف 
يتفرقون مرة أخرى قبل شروق الشمس» سالت الدموع من جديد 
واحتضن بعضنا البعض .. كنا نشد على أيدينا بقوة وكانت كلاتنا 
تنطلتق قائلة في إعزاز : 

جب أن نکون رجالا .. 


مذکرات جندی مضری ٭ ۱۳ 


۱۹٦۹ أبریل‎ ٥ السبت‎ 


يبدو أني قد تمرست على هذا الجو فقد صحوت وأنا أحس 
براحة تامة وني نفس الوقت كانت لي رغبة في التجول بالمنطقة ... 
لكن المندوب الذي وصل صباح اليوم أمرنا حزم مهاتنا للذهاب 
إلى المكان الذي سيكون لي شرف العمل فيه . ألقيت مهاني داخل 
صندوق عربة الزل الروسية الصنع» وقفزت لأرقد بجوارهاء انطلقت 
العربة» أخذت أطل برأسي إلى الخلف لحقول البرسيم والقمح والوفل 
الأخضر... أراض واسعة مزروعة بشتلات البطيخ والشمام... 
رجال قلیلون يعملون بالحقول ... قوات الجیش ترابط في کل 
مكان... انحنت العربة مع انحناءة الطريق لتدخل إحدى القرى... 
وقد لا أكون دقيقا ني هذا التعبير» فليس هناك سوى بيوت 
مهجورة وشوارع خالية وخرائب هدما طلقات المدفعية ودمرما 
صواريخ الطائرات ... القرية كلها أنقاض ترح فما الكلاب الي 
رفضت الرحيل مثا رحل الناس وهم بحملون أمتعهم ويسحبون 
دوابهم » حتى النوافذ والأبواب نقلوها إلى حي ذهبوا ... مفارقة 
عجيبة ... حائط مازال قانما في القرية وقد خحطت عليه يد صغيرة › 
يبدو أنها لطفل في المدرسة الابتدائية ... «النصر لنا»... 

مرقت العربة مسرعة لتدخل قرية أخرى إصابات العدو بها 
خفيفة ... في القرية يلتي رجال الجيش بالفلاحين .كانت تلك 


٠ ٤‏ مذکرات جندی مصری 


الصورة ترحني كثيرا وكنت أمنى أن يكون التحام الجيش بالفلاحين 
هكذا على طول الحبهة... 

عربات الجيش لا مدأ » والوجوه السمراء لجنودنا -رغم كل 
شيء- تطفح بالأمل ... فلاح بحاول أن يرفع ما دمره العدو من 
بيته ... فلاح آخحر يشت الترعة بفأسه رغم أن العربات العسكرية 
اي لا تكف عن الحركة سوف تمدمها وتغطيما بالتراب مرة ثانية » 
لكنه رغم ذلك م يرد أن بنرك القرية » زرع جانب القوات المرابطة 
لماية المنطقة ... لقد كانت هذه الصور هي الدوافع القوية لي أن 
أعود نفسي وأعدها لتحمّل رؤية الجراح الدامية والاسي المفجعة 
دون أن أسقط أو يصيبني البأس . 


مذکرات جندی مصری ٭ ٠١‏ 


الاٹنین ۷ أبریل ٠۱۹٩۹‏ 


أطراف بحيرة «المنزلة » تمتد إلى الجبهة كأصابع اليد هنا وهناك› 
إنها صامته تماما . أكوام الملح الأبيض الناصع تمتد بطوهما. الأوز 
الذي يرفرف في الأفق ويلامس مياهها الساكنة أحياناًء أما 
الحشائش فإنها تنمو في كل مكان... يبدو أن الفلاحين تركوا 
أراضيهم المحيطة بالبحيرة منذ شهور بلا زرع أو حتى حصاد 
للمحصول القديم »كا هو المحال ني الكثير من المواقع على طول 
الحمة ... قوات الجيش ترابط ني أماكن متفرقة في الخنادق 
والملاجى في مواجهة العدو .. وسط هذا البوار وتلك الحشائش 
توجد قطعة أرض لا تزيد عن مترين ونصف التر زرعها الأحضر 
يشب عاليا ثي مواجهة الرصاص .. جاموسه وحار يرقدان في 
اطمئنان عند راس قطعة الأرض هذه » وعم «بيومي ‏ الفلاح 
العجوز يحمل عصاه ويتجول متفقداً زراعته » وقد يبتعد قليلا 
حتى لا يسقط ني إحدى الحفر الى أحدثنها قذائف العدوء أو 
ينقدم في اهام اليدقتق النظر في شيء ما. عندما رحلت القرية 
الصغيرة ني منتصف الليل بعد أن الهبت الاشتبا كات بالمدفعية بيننا 
وبين العدو وتمكنت قذائفه من الوصول إلى القرية » رفض عم 
« بيومي » الرحيل معهم وقرر البقاء والاستمرار ني زراعة أرضه. 


۹ ٭ مذکرات جندی مصری 


وعندما تبدأً الاشتباكات من جديد وتنطلق القذائف وعيط 
غبار الانفجارات بداره » فإن ذلك لا بجخيفه أبدا» وقد عكن هو 
وزوجته وأولاده من أن فروا تحت الأرض وار البيت ملجأً 
يلجأون إليه في حالات الخطر» وني أحيان أخرى يشمّر عم 
« بيومي » وأولاده ملابسهم ويحملون القذائف, وصناديق الذخيرة 
ليساعدوا الجنود أثناء القتال » وعندما تنهي الاشتباكات يبحمل 
عم وري ء ماه آي بد وق الك الارن عل عتتا 4 بعفين 
الزجاجات املو ة باللين ويذهب إلى الجنود خلف المدافع 
ويقدمها هم . 

وتعود الحياة بسيطة هادئة ي بيت عم «بيومي». 

وعند المساء .. يتجه فرص الشمس وقد ازداد احمرارا 
لينغرس من جديد في مياه بحيرة «المتزلة » ء فبحوها إلى لون الدم. 
وقد تعود الاشتباكات من جديد» ويعود عم «بيومي» إلى بيته» 
ولكنه لا يتوقف عن الالحاح في طلب سلاح شخصي له. 


ا 4 ,> 


مذکرات جندی مصری © ۱۷ 


السبت ۱۲ أبريل 1۹٦4٩‏ . 


ارتديب معطفي الصوفي وأحكمت إغلاق جيع أزراره 
لأحمي نفسي من البرودة القادمة من قناة السويس والبحيرات المرة 
وأطراف عيرة المزلة.قادتى قدماي ني شخف نحو القناة .. فقد كنت 
أقرأً لكاتبة سوفيتية كتابا عن تاريخ القناة والآلاف الذين ماتوا من 
الفلاحين في شقها » والتاريخ الطويل لقاومة الاحتلال الذي كان 
يطمع ي الاستيلاء عليما. وكل القرى على طول القناة تحمل 
بصات تاريخ القناة .. وتاريخ العمل الفدائي ومقاومة الاحتلال 
الإنجليزي . أسراب العصافير وأبو قردان ترفرف بين الحشائش . 

وفجأًة دوت المدافع » فتطایرت أفكاري وتحطمت خيالاني » 
اضطربت العصافير وتفرقت أسراب أبو قردان » وعوت الكلاب 
وأخذ الفلاحون بفرون إلى بيونهم ني ذعر .. الدخان يتصاعد على 
الضفة الشرقية للقناة .. جريت لأقرب خندق وألقيت بنفسي 
داخله » فككت الزرار العلوي وقلت لنفسي ما أصدق قول الكاتبة 
الروسية ي كتابما «إن الفناة هي قلب مصر وهي مأساتما ...» 
نظرت ثانية للدخان .. طلقات جديدة تنفجر... صي من أولاد 
الفلاحين هبط إلى جواري ويقول لي ي فرح : 

النار والعة عند العدو. ' 

قلت: أنت متأكد؟ 


٠ ۸‏ مذکرات جندی مصری 


- هل تحاف النيران؟ 

قال بشجاعة : 

أية نيران؟ .. الاسرائيليون ناس جبناء. 

مرت فرة من الصمت قطعما الطلقات المتواصلة الي تنفجر في 
مواقع العدو .. الراديو يعلن عن اشتباك ني منطقة القنطرة . 
الجالسون بالخندق يتكومون حول الجهاز الصغير وهم يرهفون 
السمع .. قال المذيع : 

-... ... و... و... وكانت خحسائر العدو فادحة أما قواتنا فلم 
تخسر شيثا . انطلق الصفير والتصفيق وقفز كل من في الخندق إلى 
الطريق » وعادت الماشية إلى مراعيما وعادت العصافير وأبو قردان 
تمرح ني أرض الوطن » وعلى ال جانب الآحر الذي يحتله العدو كان 
الدخحان مازال بتصاعد. 


اتجهت ماشيا على قدمي إلى جيرة المتزلة النرامية الأطراف 
الأحمر يعكس على المياه صورة رائعة ومؤلة أيضا »> من بعید لتحم 
الأفق مع مياه البحيرة ويظهر على البعد قارب صغير لعله قارب 
صيد» تهب رياح قوية » أقول لنفسي : 

«ني وقت الحرب وبرغم الرصاص المهمرء الفلاح بزرع 
الأرض والصياد ببحث عن الرزق في البحيرة .. فكيف لا بقاتل 
الجندي ببسالة وثبات؟؟». 


مذکرات جندی مصری ٭ ۱۹ 


٠ ۰‏ مذکرات جندی مصری 


.. عدت وني ذهى أشباء عديدة عن كفاح الإنسان ني 
بلادنا .. وعن الحنة وقسوتما .. والأرض الي محتلها العدو. 


اللأاحد ۱۳ أبریل ٠۹۹۹‏ 


على غير عادتي صحوت هذا الصباح مبكرا للغاية .. الساعة 
الرابعة .. وظللت راقدا في فراشى لأحتمى من البرد» لكنى بعد 
قلیل سمعت أصواتا وحركة .. ٠ ٠‏ 1 

سألت جنديا من زملائي : هل نتوقع اشتباکا ي وقت مبکر 
کهذا؟ 

قال : أبدا .. لكا دفعة جديدة من زملائنا ذاهبون لقضاء 
إجازمهمم الميدانية . 

قلت : إجازات والعدو يرصد لنا؟ 

قال : وما وجه الغرابة؟ .. ناس نحارب وناس تريح 
وهکذا.. 

وبعد قليل تجمع عدد من الجنود .. كل يرتدي ملابسه النظيفة 
وقد وضع أعلى ذراعه اليمنى العلامة الحمراء الى تدل أنه من رجال 
ميدان القتال» الجنود ميحمّلون زملاءهم أصحاب الاجازات 
خطاباتهم وتوصياتهم للأهل والأصدقاء ويكررون ذلك مرات 
ومرات . 

وصلت العربة الكبيرة وتكدسوا فوقها » كانوا سعداء فسوف 
يلتقون بالأهل والأصدقاء ويقضون أياما ني المناطق الآمنة . 


مذکرات جندی مصری © ۲۱ 


تحركت العربة وتحركت الأبدي تودع الزملاء وتسمرت العيون 
على العربة وهي تتلوى مع انحناءات الطريق الزراعي حتى اختفت 
تماما . وعاد الجنود وفي عيونهم دموع متحجرة ينتظرون دورهم في 
إجازة يقضونها بعيدا عن القنابل والقذائف والحياة العسكرية 
القاسية» حيث يقتربون لبضعة أيام من الحياة العسكرية القاسية» 
حيث يقتربون لبضعة أيام من الحياة المادئة في القرى البعيدة حيث 
يروون للأهل والأصدقاء قصص البطولة والألم عن قلب مصر الذي 
يخفق على طول جبهة قناة السويس. 


۲ ٭ مذکرات جندی مصری 


٠۹٦۹ آبریل‎ ٠۵ الثلاتاء‎ 


كان علي أن أسير على قدمي عشرة كيلومترات حتى أصل الى 
القرية الي محتلها كتيبتنا » فقد كان القناصة الاسرائيليون يقطعون 
الطريق علينا بالرشاشات والأسلحة اللفيفة » لذلك م أضق ذرعا 
وأنا أجتاز الطريق من أوله وسط البيوت المهدمة ني مدينة القنطرة 
مارا بالأراضي الزراعية الحترقة كانت الأفكار تتسابق إلى ذهني وتر 
بسرعة ة كالطلقات المتقطعة . وبين الحين والحين كان يرق بجانبى 
أحد الكلاب مذعورآ ... تذكرت ما حكاء لي أحد اجنود عن زميلنا 
السائق الذي كان يقود عربته في سرعة جنونية ليملا خزانات 
امياه » فأطلق عليه القناصة الاسرائيليون رصاصاتهم » فقاد العر بة 
في سرعة أكثر... طلقات الرشاش تصيب العربة وخزان المياه أخحذ 
يتصبب على الطريق ... الساثق ينحني بالعربة داخل الأراضي 
الزراعية ... العربة هبط وتعلو مع منخفضات الطريق . وعند مبتى 
القيادة توقفت العربة مرة واحدة بصوت مزعج . خرج على إثره 
جمع من الحنود پستطلعون الحبر فرأوا السائق وقد ضرب باب 
العربة بقدمه وسقط مغشاً عليه اسر رع أحدحم إليه وصب على 
وجهه الاء البارد فاستيقظ وض واقفا وأخذ يقص عابنا كيف 
حاصره القناصة الاسرائيليون على الطريق ... وكيف تمكن م 
الفرار منهم رغم الطلقات الي كانت تخرق باب العربة.ورغم نحطم 
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زجاجها . كان السائق بحس ببعض الألم ني قدمه » التف ال جنود من 
حوله وكاوا يظنون أن هناك رصاصة قد أصابته .. تحسسوا ساقه 
فلم يجدوا شيئا» ولكن أحدهم صاح فجأة وهو يشير إلى قدم 
السائق : 

عجيبة .. انظروا ...!! 

تحولت أنظار ال جميع تبحلق في قدم ذلك ال جندي لتلمح إحدى 
رصاصات العدو وقد تسمرت ني نعل الحذاء العسكري الثقيل دون 
أن يصاب قدمه بأي أذى. 

كنت قد قطعت نصف الطريق وأنا أعيد على نفسي قصة هذا 
الحندي وأتلذذ ببطولته لكي معت تكتكة موتور إحدى العربات 
فالتفت مسرعا .. كانت عربة جيب عسكرية ... قلت في نفسي 
عربات الجيب العسكرية لا يركا إلا الضباط وهم يتأففون من 
اصطحاب الجنود معهم» لکن قدمي کانتا مرهقتين. ولم تعد لدي 
قصة أخرى أكمل بها الطريق قلت فلأجرب » وقفت معترضا 
العربة حتى اقتربت مني .. توقفت .. أشار إلى الضابط 
بالركوب » قفزت من الباب الخلني تم جلست على المقعد الذي كان 
الراب حى لونه تماما » كان الضابط الذي يقود العربة برتبة رائد. 
فهمت أنه قائد إحدى كتائب المدفعية .وني الكرسي اللي كان 
مجلس ضابطان برتبة نقيب » مرقت العربة تخترق أراضي القمح 
وتدوسه .. أشار القائد بأن ذلك المكان يصلح لكي تحتله الكتيبة 
الجديدة موقعاً ها . أوماً أحدهمابرأسه موافقاً ثم ضحك ضحكات 
متوالية .. وقال للنقيب: 

- هل نسيت إحضار الثلاجة مع المهات الأخرى .. 
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رد النقيب : 

د فشا فا5: 

قال الرائد في غضب : 

آنا لا أستطيع أن أعمل «والبيرة» بعيدة عي . 

م التفت إلى النقيب من جديد قائلا : 

نسينا أنفسنا تماما .. تصور لم نحضر معنا بعض 
الساندوتشات . 

قال النقيب مسرعاً : 

یا فندم غدا نجهز ساندوتشات . 

قال الرائد : ضروري . 

وكادت عجلة القيادة تفلت من بين يديه .. فقد سقطت 
العربة في حفرة مسطحة لكنها قفزت بعد أن ارتطمت رؤوسنا 
بالسقف » كنا قد اقتربنا من موقعنا »> طلبت النزول من العربة › 
تزلت إلى الطريق » نظرت خلني للعربة لأرى ما قد حدث لكي 
كنت سأسقط ني إحدى الحفر العميقة الي حفرتما إحدى صواريخ 
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٠۹۹۹ أبریل‎ ۱٩ الأربعاء‎ 


منذ الصباح الباكر .. وهذا الجندي لا يبتعد عي فالأم 
يعتصره ويعتصرني أيضا من أجلهء فقد إحتبس عنده البول منذ 
يومين .. ماذا سنفعل له؟ الاسعافات الى تحت يدي لا يمكن أن 
تؤدي له شيا » طلبت إحدى العربات » وني الصندوق ألقيت 
بجسدي إلى جواره وأسندت رسي على ظهر مقصورة السائق . 
انطلقت العربة تخترق الأراضي المزروعة والتي تدم ما يقابلها من 
بيوت طينية مهجورة» كان لابد من الاسراع لإسعاف هذا 
الجندي» وكان السائق يعرف هذا جيداً .. العربة تتلوى بين 
حقول القمح والجندي هو الآخر يتلوى من الألم المبرح الذي يزداد 
شدَّة لكا أوغلنا في الطريق» كنت أشيح البصر بعيدآ عنه فيقع على 
الحقول الصفراء والأراضى البور فأحس بانقباضة شديدة» لقد 
كانت الكارثة قاسية على هذا الشعب فهي تلتهم قوته بنفس القسوة 
التي تلتهم بها أبناءء. 

أفقت على صوت جندي الاستقبال بالسرية الطبية وهو يوقظ 
الجندي المريض للنزول من العربة . قر الطبيب احتجاز المريض لسوء 
حالته . 

عادت بنا العربة مسرعةء وني الطريتق استوقفنا أحد جنود 


الشرطة العسكرية قائلا: 
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- محتمل أن محدث اشتباك بيننا وبين قوات العدو بعد 
لحظات » أرجو أن تلزموا الخنادق فور سماعكم الطلقات . 

قلنا ي صوت واحد : 

- فلنسرع بالعربة إلى مواقعنا . 

وعلّى الطريق الموازي لقناة السويس انطلقت العربة في سرعة 
جنونية » وفي كل دقيقة كنا نتوقع إحدى ضربات العدو على عربتنا . 
كان قلق الصمت ميم علينا أنا والسائق » لكننا أفقنا بعد وصولنا 
إلى موقع كتيبتنا سالمين .. وانطلقنا نضحك ورحت أعلن لبقية 
الجنود عن زميلهم الذي احتجز بالسرية الطبية . 

اقترب متا أحد الضباط قائلا : 

کونوا على استعداد . 

وما إن انتهی من كلاته حتى انطلقت الصواريخ من سيناء إلى 
مواقعنا ... احتضنت حقيبة الاسعاف الي أحملها على كتي ... 
وداخل الملجأً (قيادة الكتيبة ) جلست ني انتظار أية أوامر لإسعاف 
الأفراد المصابين. 

كان العدو يركز ضرباته الصاروخية على مواقعنا... قصفت . 
صواريخه معظم الأشجار الي كنا نحتمي بها» صاروخ اتجه إلى 
جذع شجرة الملاحظة فحملها من مكانما لتسقط بال جندي الذي 
يعتليا في مكان آخحر بعيدا » أسلاك التليفون تقطعت ... جاء جندي 
الملاحظة مذعورا إلى الملجأً وارتمى بجواري قائلا : 

انقطعت الصلة بين مدافعنا وقيادتبا على شاطيئ القناة 
ومازالت الصواريخ تتساقط وتدمر. عيوننا تزداد احمرارا... 
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نظرات ذاهلة .. البعض يتلو آيات من القرآن والبعض الآحر يتلو 
فقرات من الإنجيل» كلا اهتز الملجا من قوة الانفجارات 
الصاروخية .. أحد الجنود يعد الانفجارات بصوت مسموع : 
٤١ ٤۳ ٤۲ ٤(‏ ..خمسة وأريعون صاروخاً قذفت م 
منطقتنا قبل أن يتوف القصف .. صعب علينا أن نصدق بأننا 
مانزال أحياء وأن كل الضربات ابتعدت عن الملجأ .. انطلق بريق 
الفرح من عيون الجميع ... عانق بعضنا بعضا عناقا حارا وكأننا 
ولدنا من جدید› بيا کان قرص الشمس قد ازداد احمرارا» 
واتجه مسرعا ناحية بحيرة المنزلة لتبتلعه مياهها رويدا رويدا » وبدأت 
الحركة تدب من جدید» انطلقت الطيور عائدة في تشكيلات 
رائعة .. الأشجار الملحطمة تتکوم هنا وهناك .. أحد الكلاب 
أصيب بشظية .. جاموسة ضخمة ملقاة وهي مثخنة بجراح ميتة ۴ 
صاحبها يشق جالبابه ويقرر الرحيل نائياً عن المنطقة. 

ركبت العربة مع السائق لننطلق بين الحقول المزروعة إلى القرية 
الي تعسكر فا ا الادارية للكتيبة » كنت قد تعودت على 
ارتطام العربة بمنخفضات الطريقء القرية تلوح لنا بين الظلمة 
الي بدأت تزحف على الجہة كلها » كنت أتعجل وصولنا إلى 
القرية حتى أستريح من عناء هذا اليوم ومتاعبه . 

ألقيت بسلاحي وحقيبة الإسعاف بجواري» ودون أن أخلع 
حذالی العسكري الثقيل شددت البطانية فوق جسدي» ورحت 
أحاول النوم .لكن شريطا لأحداث هذا اليوم لا يفارق ذاكرني » 
معت بعد قليل وقع أقدام عسكرية تدب على مقربة مني » 
فتحت عيبي لكن الظلمة الشديدة م تمكني من رؤية القادم : 
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یا دکتور... یا دکتور. 


صحت قاتلا : 


م 

e pi‏ إّى المطبخ فقط سقط أحد ال جنود في وعاء الطعام 
الساخن . 

- هل احترق؟ 

_ فخذاه فقط . 


تمت مسرعا .. ارتديت معطني وحملت الحقيبة على كتي 
وأمسکت سلاحي بالید الأخرى وقلت للجندي : 
نبه على ساثتق العربة أن يكون مستعدا. 
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الخمیس أول مایو ۱۹٦۹‏ 


كان الجو رقا » أرواحنا تكاد تزهق من شدة الحرارة » وكنا 
نتوقع أن العدو أي سيناء يكاد بحترق هو أيضا من شدة انعكاس 
حرارة الشمس على رمال سيناء » ورغم ذلك كانت عيون الجنود 
بقظة ومفتوحة من وراء المدافع » والفلاحون الباقون بالقرية 
بحصدون القمح ويغنون أغنيات الحصاد. وفجأة توقف الغناء 
وتأهب الجنود خلف المدافع > وأنصت الجميع » وكانت المغاجأة 
المرعبة : سيل من الصواريخ ينبال على الموقع ..كانت هذه هي المرة 
الأوّى الي يكتشف فبا العدو موقع كتيبتنا ويطلق صواريخه على 
هذه القرية . كان الوقت أصيلا » وكان الفلاحون في حقوهم ينهون 
أعال ذلك اليوم الشاق .. سقطت قذيفة استطاعت أن تحدث 
بعض اللسائر .. حريق يشتعل ني حقل القمح... حار يسقط 
قتيلا وقد بعجت إحدى الشظايا بطنه » كلب بجري ويعوي .. 
تلحق به قذيفة أخرى فيسقط قتيلا هو الآخر » حول الرجال نظرهم 
عن السماء وهم ہرولون مسرعين يسوقون أمامهم ماشيهم » 
النسوةيصرخن ني رعب باحثات عن أطفاهن .. الكلاب تجري 
مذعورة .. العصافير وطيور السمان والأوز البري ترق مسرعة بعيدا 
إلى البحيرة .. طلقات الصواريخ تقترب من مباني القرية . حملت 
سلاحي على كتي المتى » وعلّى الكتف الأخرى حقيبة 
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الإسعاف » ولبست خوذني الحديدية وارنعيت بسرعة داخل 
الخندق » وصوت الطلقات مازال يثز ني الفضاء » والشظايا تتطاير 
وتسقط بجواري .. العدو يلاحقنا بطلقات انتقامية » دار في خيالي 
شربط طويل مر ني ثوان .. صورة لفلاحي قريتنا» صورة للأهل 
والأصدقاء .. صورة مرعبة قاسية للموت »› قذيفة تسقط وار 
الخندق .. التصقت بالحدار الرملى » اهتزت أركان الخندق » رانحة 
البارود تملا المکان حتی أکاد أختنق » لا أُری أحداًء ماذا قد يكون 
حدث الآن » تحسست جسدي » كنت حيًا م أصب بأية إصابة » 
لكنى كنت أتصور أن هناك جرحى وقتلى كثرين » بدأت حدة 
ضربات العدو تقل إلى ضربات متقطعة .. رفعت رأسي لأنظر 
حولي » الحمير تجري في كل انجاه والكلاب تعوي في ذعر» والحريق 
مازال مستعرا في حقل القمح » الصراخ والعويل بتزايد .. يبدو أن 
شيا ما قد حدث » حملت نفسي خارج الندق وليحدث ما 
يحدث» قد يكون هناك جريح في حاجة إلى إنقاذء كان العدو قد 
شعر بأنه دمر مواقعنا فتوقفت صواريخه عن العبور إلينا .. كنت 
أجرى كالملهوف باحثاً عن الزملاء في الوقت الذي خرج کل جندي 
باحثاً أيضاً مثلي عن زملائه» کنا نحتضن بعضنا بعضا في شوق لا 
مثيل له ويقبل بعضنا بعضاء فيتعلق بشفاهنا التراب الذي غطّى 
الوجوه من آثار الطلقات الصاروخية والقذائف التي توالت على 
مواقعناء بحثت عن جرحى فلم أجد» عاد الفلاحون ونساؤهم 
بنظرات شاردة» وني عيونہم دموع .. سألت: 
هل هناك جرحی ؟ 
قالوا: ل بحدث شيء .. لقد كان الله كرما معنا .. 
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وبعد قليل كان الفلاحون قد تجمعوا ني أحد أجران القرية .. 
والتفوا حول أكبرهم سنا وأكرهم حككة وأخذوا يتساءلون : 

ما العمل ؟؟ 

لقد قرروا الرحيل عن القرية وبلاد الله واسعة والرزق في أي 
مکان .. قال أحدهم : 

أيما الرجال إن الروح غالية لا يساوما أي نن » تغور 
الأرض » وبخور الزرع والبيت › لكن الروح غالية . 

ووافقه الجميع إلاً رجل عجوز أيى الرحيل عن القربة > صاح 
فهم بصوت متهااج : ِ 

يا أولاد الموت في كل مكان .. والمكتوب على الجبين لازم 
تشوفه العين .. وهذه أرضنا ورزقناء ولكنهم كانوا قد قرروا 
الرحيل . 

أسرعت النسوة حملن ما يستطعن حمله من مؤن» والرجال 
أخذوا يغلقون المنازل ويسحبون الماشية »> شاب مفتول العضلات له 
سحنة مصرية صميمة يلح على والده العجوز ليقنعه بضرورة 
الرحيل فلا يوافق الأب .. الرجل يصر على البقاء ي القرية . 

وني ظلمة الليل كان الركب الحزين يتحرك في طريقه لاخراق 
الصحراء إل « الزقازيق » .. الدجاج والديوك تصيح › والأطفال 
ببکون . والرجال یلقون علینا التحبة قائلیں . 

_ الهمة يا رجال .. 

کانت کلام هذه كالطعنات الحادة تزق أحشاءنا . 
أصبحت القرية مقفرة تماما بعد رحيلهم ولا يسكنها إلاً العجوز 


٠ ۴‏ مذکرات جندی مصری 


وحده مع قوات الجيش. 

ظللنا طوال الليل وتلك الصور لا تبارح خيالنا .. رحيل القرية 
ف منتصف الليل عبر الصحراء 8 العجوز الذي یصر على عدم 
مبارحة الأرض والقرية .. رانحة البارود وقلب مصر الذي ينزف . 


ہک س وی ر4 ر 


مذکرات جندی مصری ٠‏ ۲۳ 


۱۹٦۹٩ مایور‎ ۳ 


_ على أطراف البحيرة وني الحشائش النامية في الأراضي البور 
يقف الأوز البري باحثاً عن طعامه ثم جلى في مجموعات ويكركر في 
الفضاءء وقد كان الفلاحون يوون صيد ذلك الأوز» لكن المنطقة 
كانت قد خلت تاماً من الفلاحين» وبعض الحقول مازال بها 
محصول القمح في انتظار حصاد فات أوانه 
بكثير... أجران بما أكوام القمح دون ذراس » فقد ترك الفلاحون 
کل شيء خوفا من ضربات العدو. لكن العجوز الذي رفض أن 
يغادر القرية كان كل صباح بخرج حاملا فأسه إلى قطعة الأرض 
الصغيرة الي يتلكها لييذر البطيخ وينقل شتلات البصل » ورغم 
أن الاشتباكات ني المنطقة ماتزال عنبفة » لكن هذا العجوز أصر 
على العمل وأصر على مواجهة النيران في الحقل بعيدا عن الخاي» 
کان يتلفت حوله بين المحين والآحر ليلمح أسراب الأوز البري وهي 
تنجه نحو محيرة المنزلة » ثم يمسح بكفه العرق الغزير المتصيب على 
جبینه ویواصل عمله في صمت . 

تحيرنا في أمر هذا الرجل .. أرسل إليه ضابط الموقع ليقول له أن 
الضرورة تحتم أن يغادر المكان حتى لا يصاب بأذى .. قال 
العجوز: 

والأرض من يزرعها؟ 


٠‏ مذکرات جندی مصری 


قال الضابط : 
الأرض يا والدي تزرعها اليوم وغدا يدمرها العدو .. 
ونمكن الضابط من إقناع العجوز بالرحيل عن القرية . 
في الصباح كنت أعد نفسي للسفر مع بعض الزملاء .. تجمعنا . 
بجرن القرية » حضرت العربة لتنقلنا إلى الاساعيلية » وعندما هممنا 
بالرکوب رایت العجوز ينادينا لمساعدته. كان يحمل كيساً ثقيلا 
للغاية .. قال الرجل موضحاً لنا ونحن نهم بحمله: 
- هذه مسامير الحراث وسلاحه وكذلك رأس الفأس . 
إن هذه الأشياء هى روح الفلاح ياأولادي . وأخيرآ استَقرّ العجوز 
داخحل صندوق العربة » وتحركت بنا .. كنا نمانية جنود والعجوز 
تاسعنا وکان برد الصباح مازال یصفع وجوھنا ء کنا نتحدٹ عن 
”إالنشرة الثانية للأخبار .. قال آلمذيع : 
استطاعت القناصة عندنا إصابة جندي اسرائيلي .. 
قلنا : 
خبر عادي .. 
قال أحد الجنود : 
_ سمعت هذا البر حقيقة .. فقد أراد بعض جنود العدو 
التسلل إلى جتنا للقيام بعمليات تخريب . 
صمتنا .. قال الجالس بجواري : 
ا م ... 
عندما أشرف الہار علّى نهايته ظهر قرص الشميس أحمر باون 
الم يسبح مرة أخرى خلف مواقعنا في مياه بحيرة المنزلة » جلست 


مذکرات جندی مصری ٭ ۲۷ 


ريا ينتقم fr‏ .. 

م طلب التزول من العربة .. صاح أحد الجنود مشيرا على 
السائق بالتوقف » وحملنا العجوز إلى الأرض وكذلك قفته وكيسه 
الثقيل ووضعناهما جواره بعد أن جلس القرفصاء وهو مازال يتمم : 

ربنا ينتقم مہم .. 

وانطلقت العربة واحتد النقاش مرة ثانية » والفلاح العجوز مع 
متاعه البائس مازال يتراءى لنا على البعد جالسا في الصحراء 
الواسعة بلا هدف ولا مأوى .. يصغر حجمه کلا ابتعدنا عنه ویکبر 
معه الحقد في نفوسنا ويزداد كأس الزيمة مرارة على مرارة. 


س سيء حوف من صرباب العدو. لحن العجوز الذي رفض ان 
يخادر القرية كان كل صباح بخرج حاملا فأسه إلى قطعة الأرض 
الصغيرة الي يمتلكها ليبذر البطيخ وينقل شتلات. البصل » ورغم 
أن الاشتبا كات في المنطقة ماتزال عنيفة »> لكن هذا العجوز أصر 
على العمل وأصر على مواجهة النبران في اللقل بعيدا عن الخابي » 
کان بتلفت حوله بین الین والآخر ليلمح أسراب الأوز البري وهي 
تتجه نحو بحيرة المنزلة » ثم يعسح بكفه العرق الغزير المتضبب على 
جبینه ویواصل عمله في صمت . 

تحيرنا في أمر هذا الرجل .. أرسل إليه ضابط الموقع ليقول له أن 
الضرورة تحتم أن يغادر المكان حتى لا يصاب بأذى .. قال 
العجوز: 

- والأرض من يزرعها؟ 


٠ ٤‏ مذکرات جندی مصری 


الاتنین ۱۲ مایو ٠۹۹۹‏ 


- اجتاحت الجة موجة باردة سقط خلاما المطر بغزارة . 
وكانت الريح تزجر حى أننا كنا نصيخ السمع لبرى هل هناك 
إشتباك على الجبهة أم لاء الرؤية غير واضحة بالمرة رغم أننا في 
الظهيرة » الضباب الكثيف يغطي الأرض البور النرامية والي تتمركز 
بها مواقعنا كا بغطي مواقع العدو في سيناء أيضا » العدو بطلق بعض 
الطلقات المنفردة والخفيفة وكأنه يتمرد على الطبيعة » حان موعد 

النشرة الثانية للأخبار .. قال المع : 

_ استطاعت القناصة عندنا إصابة جندي اسرائيلي .. 

قلنا : 

خبر عادي .. 

قال أحد الجنود : 

- معت هذا البر حقيقة .. فقد أراد بعض جنود العدو 
التسلل إلى جہتنا للقيام بعمليات تخريب .. 

صمتنا .. قال الجالس مجواري : 

ا م .. 

عندما أشرف الہار على نمايته ظهر قرص الشمس أحمر بلون 
الذم يسبح مرة أخرى خلف مواقعنا في مياه بحيرة المنزلة > جلست 


مذکرات جندی مصری ‏ ۳۷ 


أفكر» كيف بجرؤ العدو على التسلل إلى مواقعنا » وکیف یکون اثر 
ذلك على جنودنا» هل هي محرد حرب نفسية » أم أن هناك هدفا 
عسكريا وراء ذلك » كنت مهموما للغاية » وانتفضت فجأة » فقد 
صاح الجندي الواقف لمراسة المبّى الذي نحتله صيحة عالية آمرة ‏ 

- قف من أنت؟؟ 

کان جنديان وكلبان .. قال أحدها بنبرة واثقة : 

- يادفعة تحن مصريان مثلك نحن من «الصاعقة» . 

اقتربت ما وقلت : 

ماذا تریدان؟ 

قال الجندي : 

أين ضابط الموقع ؟ 

وكان الضابط قد مع الحوار فأطل من باب الحجرة صانا : 

أية خدمة يا دفعة ؟ 

تقدم الجنديان والكلبان ودخلنا جميعتا إلى الحجرة .. وعلّى 
الضوء الخافت ظهرت ملاحه| الريفية الصميمة .. قال الضابط : 

ماذا بحب أن نفعله لكا؟ 

رد الجندي بعد أن أمر الكلبين بال جلوس : 

- سنعبر إلى سيتاء بعد ساعة واحدة عند المنطقة المواجهة لكم 
على خط القناة . 


کانت عیناه تلمعان وکان شعر ذقنه قد نبت بغزارة. أشعل کل 
منها سيجارة وأخذ يشدَ أنفاساً عميقة وبقلق واضح .. نظر أحدها 
إلى ساعة يده وقال ساعة تقريباً ونتحرك . ووضع يده على رأس كلبه 


٠ ۸‏ مذکرات جندی مصری 


الراقد مجواره قائلا : 

استعد يا عنار. 

ويل لي بان الكلب قد هر رأسه بالواظة . 

كنت في فة لحادثه) عن منظمة «سيناء العربية» .. وعن 
العمل الفدائي ي أرضنا الحتلة لكن الحنديينء انطلقا يسردان لنا 
كيف يتسللان ي جنح الظلام بصحبة الكلبين ليدمرا للعدو منشاته 
ومعداته : وكيف يعبران القناةء وكيف يتخلصان من كائن العدو .. 
أحرج زميلنا الجندي الحلاق عابة سجائره وبإصرار أولاد البلد 
أعطّى لكل ما سيجارة » وبعدها بقليل كان الجندي الطباخ قد 
أحضر بعض اللقمات التبقية من عشاء اليوم وطبقا من العسل 
وقدمها للجنديين وألح عل أن يأكلا ويطعا الكلبين» أكل 
الجنديان وتأفف الكلبان من الطعام وبعد لحظات كان الكلبان 
بتحركان ني قلق جيئة وذهابا . 

انتهى الجحنديان من العشاء وقال أحدها : 

الكلاب تعرف ميقات العملية ! ! 

قال زميله بعد أن نظر في ساعة يده . 

- اقترب الموعد با سيادة الضابط .. اتصل برجالك على حط 
القناة ليسهلوا مهمتنا .. قفز الضابط الشاب وامتدت يده بسرعة 
الى سماعة التليفون الميداني وبعد كلات قليلة قال : 

- نحن نريد أن نقدم لكا أكثر من ذلك . 

نهض الرجلان .. اقترب کل کلب من صاحبه ... هل کل 
جندي منها مدفعه الرشاش على كتف وحمل حقيبة أخرى مليئة 
بالمتفجرات على الكتف الآخرء نم ألقى بعقب السيجارة وامتدت 


مذکرات جندی مصری ۰ ۴۳۹ 


يده تضغط على أيدينا بالتحية ولم تمالك أتفسنا فاحتضناها 
وقبلناما کثیرا وقلنا في صوت واحد : 

ربا معكها .. وقلوينا أيضاً . 

وانطلق الرجلان ومعها الكلبان يلفها ظلام الليل ليعبرا القناةء 
وبعد ساعات قليلة ورعا لحظات ستندلع النيران ي موقع ما من 
مواقع العدو» ورا يستشهدان مع کليما . 

ودخات إلى حيث أنام وخواطر عديدة تجري في مخيلتي »كلها 
تهاوت أمام هذين الرجلين وكلي| » فكيف سيعرف الناس قصص 
هؤلاء؟ .. كيف سيعرفون أن هناك رجالا يدفعهم وطم الجريح 
لأن يقتحموا الموت واللطر في بساطة وبسالة مثل هذين 
الريفیین .. کین؟؟؟ 


۰ ۵ مذکرات جندی مصری 


۱۹٦٩ مایو‎ ٥ 


ارتدیت معطي العسكري ولبست الحخوذة الحديدية فوق رآسي» 
وعندما مت باروج إلى البحيرة اقتربت عربة عسكرية من المبنى 
الذي نحتله ... وقفت في مكاني .. نزل اللبير الروسي من العربة 
واقترب منّا ليحيينا » ذهبت لأنجول معه » لم أفهم كلاته الروسيةء 
ولکي کنت آفهم من حرکات یدیه وقسمات وجهه ما یرید . قلت له 
بالا نجليزية : 

- هل ترى أن النصر سيكون حليفنا ني المعركة الحالية .. 

- بعض النظام وبعض المسؤولية تكون معركة تحطيم الامبريالية 
على أيديكم. 

قررت الذهاب إلى ميرة المنزلة ... أجلت نظري ني الفضاء 
اللامتناهي والذي لتحم بعياه البحيرة في صفاء عجيب» لا يشعر به 
إلا طيور البحيرة وهي تعلو وتهبط على سطح الماء ء جلست ولام 
یعتصرني کلا فکرت ي مأساة بلادي » فقد کان فكري یتمزق وأنا 
أفكر في الشعب الذي يدقع بلا حساب من أجل معركة ضخمة » 
لقد أحسست أنني أضع حياني في مخاطرة أحسها بلحمي ودمي » 
وأحس أن شعبنا يعيش هو الآحر نفس الحخاطرة .انما لعبة الخحداع 
المستمرة للشعب حول تفاهة قوى العدو .. 


مذکرات جندی مصری ٤۱ ٠‏ 


, ولم يستغرقني التفكي ركثيرا .. فقد إلہمرت صواريخ العدو على 
الموقع أكثر تركيزاً من ذي قبل . كان العدو بهدف إلى ضرب سرية 
المدفعية الملاصقة للمبنى الذي نحتله .. جريت بعيدا لأتفادى 
الشظاياً المتطايرة من حولي» ووجدت بقية جنودنا مجرون هم أيضاً 
بعيدآً عن مواقع النيران» كنا نلتفت إلى بعضنا بعضا في أسى» فقد 
تركنا مواقعنا القتالية وجرينا نبحث عن الحياة .. 

کان هناك جندي واحد أصر على البقاء بانب المدفع .. وبعد 
قليل إتجه الضابط إلى الموقع وأمر الجنود بالعودة الى مدافعهم 
والاستعداد للضرب . 

وانطلقت صيحات مدوية من الحنود . 

- ..يا رب الرحمة يارب . 

نيران العدو لا هدا ولا تتوقف » إنطلقت نيران مدافعنا تقصف 
أماكن عرکزه ف سيناء ولکنه شدد من هجاته الصاروخية أ کار 
فا کثر» جنود مدفعيتنا م يعد في مقدورهم الاستمرار» قال هم 
الضابط : 

- انتشروا بعيدا عن المدافع . 

لكن الجندي الباسل رفض أن يترك المدفع .. كان المدفع 
محشوا بالطلقات » فضغط الجندي على عمود الضرب وانطلقت 
القذائف تصفر نحو العدو .. ركز العدو نيرانه على المدفع وسقطت 
قذيفة بجواره ... انتشرت الشظايا من حوله وانطلقت صرخة مدوية 


۲ مذکرات جندی مصری 


رأسه وقد احتضن مدفعه > جريت بعد أن توقف الاشتباك لأرى 
إصابات هذا الجحندي لكنه كان قد فارق الحياة تماما فقد شجت 
شظية رأسه .. 

وقف زملاؤه یبکون من حوله بکاء مرا وسقطت دموعي غزیرة 
دون أن أدري» نشج البعض ودماء الشهيد تسيل على الأرض 
السوداء حمراء قانية ورانحة البارود تختلط برانحة الزرع الأخضرء 
وعلى أكوام التراب وداخل البيوت المهدمة جلس الجنود في حزن وقد . . 
أحس كل بفتور شديد وجثة الشهيد مسجاة على الأرض ومغطاة 
بالحشائش الخضراء. 

جاءت عربة الاسعاف لتنقله إلى مقابر الشهداء .حمل الحثة 
أكثر من عشرين جنديا وقد غطت دموعهم ملابس الشهيد 
الميدانية .. صرخ البعض كالنساء ماما » إرتمى البعض الاخر على 
الأرض خائر القوى » تحركت عربة الاسعاف عبر الطريق الزراعي 
الضيق المتعرج > ووقف الجمي يېکون ويلوحون للعربة حتى 
اختفت تاما .. قلت وأنا أغالب دموعي : 

- لا يصح هكذا يا رجال .. هل نسقط نحن أيضا .. 

صاح البعض : 

دمه ي رقابنا جمیعا .. 

دق جرس التليفون الميداني .. وجاء الأمر بالتجمع حول 
المداقع من جدید والاستعداد للاضرب . جرى الجميع بسرعة 
وارتمى كل على مدفع وانطلقت القذائف مدوية محنونة » وجاء عبر 
التليفون الميداني مرة أخرى .. لقد دمرت مدفعيتنا مواقع 
العدو... 


مذکرات جندی مصری ٤۳ ٠‏ 


ني تلك الليلة لم تم .. كان هناك شيء أكبر من الفرح يبيت 
معنا قي الخنادق .. لقد انتقمنا لزمیلنا .. نعم .. لقد وهبنا دمه 
شجاعة ونورا كنا نحتاج إليهاء وعندما انفردت بنفسي تذ کرت 
كلات البير الروسي وقلت : عندما ألتقي به مرة ثانية سوف 
أصححها له قائلا : 
- بعض النظام وبعض المسؤولية وبعض الإخلاص .. 
RNAV‏ 
E‏ 


سے ا 
کے ےو ر - ر 


ٍ FG | 
5 
A 


٠ ٤‏ مذکرات جندی مصری 


الثلاٹاء ۲۷ مایر ۱۹٦۹‏ 


كانت ليلة قرية .. ضوء القمر الفضي يتسلل داخل طرقات 
القرية الضيقة ء وبين أشجار النخيل تكون الرؤية ي مثل تلك الليالي 
واضحة تماما » وذلك يطمأن جنود الحراسة الليلية حيث يمكنهم أن 
بلمحوا آي شيءَ يتحرك .. 

استسلمت للنوم العميق بعد أن لففت جسدي بإحدى 
البطاطين لأحتمي من وخز الباعوض المنتشر بالمنطقة > استسلم زميلي 
الصعيدي الراقد معي ي الحجرة للنوم وأخذ شخيره يعلو ني صوت 
واضح » نباح الكلاب لا يتوقف»› مواء القطط لا ينقطع كلا 
قابلت كلا » نقيت الضفادع ني الرعة الجاورة يعلو حينا ويتوقفق 
حينا آحر .. وعلى هذه الأصوات جميعها استسلمت للنوم 
واسترسلت الأحلام تنطلتق بلا رابط » الفدائيون الفلسطينيون ببثون 
الرعب في صفوف الجيش الاسرائبلي » قتلاه يسقطون » الجيش 
الاسرائيلي يستخدم مدفعیته .. 

كانت هناك طرقات متتالية على باب الحجرة » كنت أظنه 
طلقات الدفعية كا كنت أحلم» تزايد الطرق . أفقت قلقا 
وصحت : 


من أنت؟ .. ماذا ترید؟؟ 


مذکرات جندی مصری م ٤١‏ 


صاح عسکري الحدمة الليلية : 

سيعبر جيشنا القناة هذه الليلة .. إحمل سلاحك وذخيرتك 
واستعد .. انتفضت واقفا .. نظرت في ساعة يدي » كانت 
عقاربها تشير إلى الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل » 
استيقظ زميلي ي الحجرة » كنا تخبط بعضنا ببعض وحن نتلهف 
على لبس الخوذة وحمل السلاح استعدادا للهجوم » كان صوت 
الضابط بصيح بشدَة مع نداءات عسكري الخدمة الليلبة لإيقاظ 
ا لجنود » فتحت الراديو الترانزستور لأسمع شيئا عن ذلك من إذاعتنا 
ولکي امع إلا الصفير فقط › أطفأت الراديو» وقعت عيناي 
على غلاف الكتاب الذي كنت أقرأه (أصدقاء العرب ) كتبه لفيف 

من الصحفيين السوفييت » قلت ني نفسى .. لابد أن الخبراء 
السوفييت أيضا ني هذا الوقت بتجولون في امواقع فقد حانت ساعة 
الصفر... 

الموقع الذي كان صامتا امتلاً بالضجيج › ال جنود يتدافعون 
كالسهام إلى الخنادق » كشافات العدو الضوئبة تنفلت إلى أعلى 
ي سماء جتنا .. زميلي الصعيدي بتابع حرکٽٻا بعينين تلمعان ي 
ظلمة اللبل وقول ل بصبر نافد : 

اه .. نفسي أرى أولاد الأبالسة هؤلاء .. نفسي أشني 
غليلي. 

وانطلق قافزا إلى الخحندق بين زملائنا. 

أنفاس المنود الرابضين وأيديهم على أزناد بنادقهم ومدافعهم 
الرشاشة تتلاحق ساخنة حارقة » ونبض الدم يتزايد في العروق » 
القلوب تدق » والعيون كلها مثبتة على سيناء » آذاننا تصيخ السمع 


٦1‏ 6 مذکرات جندی مصری 


لتتلقف الأمر الذي طال انتظاره » البعض نطق الشهادة والبعض 
الآخر رسم الصليب على صدره . 

- الكل مستعدون يا فندم .. على أتم استعداد. 

هكذا تحدث الضابط ني التليفون الميداني .. وقد صمتنا 
جميعا متلهفين لسماع أي شيء عن ساعة الصفر: 

الساعة الرابعة والنصف الآن .. نعم يا سيدي .. الموقف 
جيد للغاية . 


- سأفعل ولكن لا أعرف ماذا ستكون النتيجة ... احم 


وضع الضابط السماعة وأخذ ينظر إلينا حائرا .. وبادره أحد 
الحنود قائلا : 

لا يبدو ظاهرا أي شيء يدل على أننا سنعبر الليلة . 

وتساءل كثيرون آخحرون ني أصوات متلاحقة : 

- متى سيبداً اهجوم ؟ .. متى سنعبر القناة؟ ... ماذا ننتظر؟؟ 

سحب الضابط رشاشه عن كتفه ثم ركزه على الأرض 
واتکاً بکلتا يديه على فوهته وقال وهو يدير نظراته بین وجوهنا 
المتسائلة المتلهفة : 

إنكم رجال .. کلکم رجال .. ونحن نثق بشجاعتکم 
وإخلاصکم ... لقد کان کل ما حدث جرد اختبار .. أردنا فقط 
أن نعرف ماذا ستكونون عليه عندما تحين المعركة. الفاصلة . 


مذکرات جندی مصری © ٤۷‏ 


قال هذه اللات م حمل رشاشه وانصرف مسرعاًءفقد زر 
الكثير من الجنود وألقى بعضهم؛ بخوذته الحديدية على الأرزض في 
حتق .. وجلس البعض الآنحر في مكانه ينفخ من الغيظ .. أما أنا 
فقد شعرت أنني أدور حول نفسي دون وعي مني إلى أن إرتطمت 
بزميلي الصعيدي الذي أخذ يصيح ويلوح بيديه ني المواء : 
وماذا كتم تظنوننا سنفعل .. نترك المعركة وننام؟؟ .. 
- لبتي قضيت هذه الليلة ي الشخير!! 


٤۸‏ ۵ مذکرات جندى لمصرى 


الاثنین ۲ يونیو ۱۹٦۹‏ 


آثرت النوم ني تلك الليلة مبكرا رغم اشتداد طلقات المدفعيةء 
ورغم الصوت المزعج لانفجارات قذائف العدو» شددت أطراف 
الغطاء لأخني وجهي من هجوم البعوض ورحت أغط في نوم عميق» 
لكي فوجئت بخطوات ثقيلة تتجه نحو الغرفة » ثم ضربات قوية على 
الباب الذي كنت قد أحكمت إغلاقه» صحوت قلقاًء نظرت إلى 
ساعتى بعد أن أشعلت عود ثقاب. كانت العقارب تشير إلى الثانية 
والثلك بعد منتصف الليل»› زعق الطارق بصوت عال: 

- قم .. هناك جرحی في کتیبتنا .. 

قفزت واقفا وجسدي يرتعش »› وأعددت حقيبي » وبعد 
لحظات قليلة كنت قد أحككت اخوذة على رأسي » وصحبت 
ا لجندي الذي جاء ليستدعيني ني الطريتى الى العربة الي تحمل 
الجریح »وکان قد تکوم في صندوقھا وهو بصرخ بصوت عال من 
شدَة الألم » قفزت إلى جواره وأمرت السائق .بالتحرك إلى 
المستشقى العسكري الذي يبعد حوالي ٠١‏ كيلومترا عن مواقعنا» 
أحذت أضمد جراح الجندي وأضع الأغطبة تحت فخذيه حى 
أرحه قدر المستطاع . 

قال الجندي الذي جاء ليستدعيي مشيرا إلى المصاب . 


مذکرات جندی مصری © ٤۹‏ 


- إنه وطبي أكثر من اللازم.. 
تعجبت وقلت : ما الذي تقصده؟ ` 

احتسمى جميعنا بالنادق أثناء الاشتباك .. إلا زميلنا هذا . 
قرر أن يقف بسلاحه حراسة على المنطقة .. 

قلت مقاطعا إياه : 

جندي شجاع .. 

ضحك وقال : 

وطنية خائبة لا داعي مہا.. 

كدت أقذفه من صندوق العربة لكن صيحة عالية من جندي 
الحراسة حالت دون ذلك ... اقترب الحارس يسألنا عن كلمة 
السر» فأخبره السائق .ہا م أضاف : 

أشار إلبنا جندي الحراسة بالمرور.. 

تحركت العربة .. نظرت ادي بجواري في ظلام الليل 
الحالك .. ووددت أن أكمل حديي لولا أن الجريح صرخ 
بشدة » N‏ إلبه وأسندت رأسه ّى صدري وأمسکت بيدي 


الجراح الي تنزف من ساقه حتى وصلت بنا العربة إلى المستشفى» 
فسلمناه وعدنا مسرعين خیم علينا الصمت والسكون . 

نظرت إلى ساعي كان ضوء الفجر قد تسلل على سطح بيرة 
المتزلة > وكانت الساعة تشر إلى الرابعة والنصف» فقررت أن 
أقضي بقية الليل ساهرا حتى الصباح.. 

جاءني ذلك الجندي الذي إصطحبي في أول الليل وكان يبدو 


٠ ۰‏ مذکرات جندی مصری 


عليه الأرق .. وقال : 

- لا أستطيع النوم ... 

قلت له : 

ما رأيك أن نتجول مع شروق الشمس في هذه القرى 
المهدمة .. 
وافقي سريعا فضينا صامتين يبلل آقدامنا ندى الصباح › ويطير 
من جوارنا الأوز البري » وترق عربات التعيين مسرعة» دخانا 
إحدى القرى » كانت مهدمة تماما » اقربنا من إحدى الع الي 
تنمو بها الحشائش الكثبفة » نفذت إلينا رانحة كربهة للغاية . 
إقتربنا نستطلع الأمر .. قلت : 

يبدو أن أحد الكلاب قد أصيب بشظية قاتلة ... 

اقترينا أكثر وتسمرت عيوننا وتجمدت أطرافنا عن الحركة ... 
كدت أصرخ ولكني لم أستطع » فقد كان أحد ال جنود ملقى في 
الرعة محتضنا سلاحه وقد اخرقت جمجمته شظية من شظايا 
العدو » كانت ال جثة متعفنة تماما » ملابسه قد صبخہا شحوم جسده 
والديدان الصغيرة تہال على كل مكان فيه » ويبدو أنه قد أصيب 
منذ شهر تقريباً» حين فقد العدو صوابه وحطم القزية عن آخرهاء 
كانت جثته ملتصقة تماما بقاع الترعة. عندما أفقت من هول 
المفاجأةء قررا آن أرى أوراقه» نزلت إليه» مددت يدي إلى أزرار 
سترته فوجثت بصديري فلاحي تحت» ومن أحد جيوبه الكبيرة 
أخرجت لفافة من الورق وقد تشربت تماما بشحوم جسده» كان 
الدود يقفز بين يدي وأنا أفتش بين الورق عن كلمة م تنمحي بعد» 


وفعت على بطاقته مذکرات جندی مصری 6 ۵۱ ` 


تاریخ الإلتحاق : سنة ٠۱۹٩۷‏ . 

وعلّى البطاقة من الخارج كتبت تلك العبارة (المقاومة 
الشعبية) . 

نظرت ني صورته لکنہا كانت مطموسة تماما » قررت أن أرى 
وجهه الحقيي » شددته من كتفيه ونظرت إلى وجه فلم أتبين له أية 
ملامح مطلقا » فأسندته من جديد وقفزت من الرعة إلى حافت 
حیثٹ کان يقف مرافني ذاهلا... قلت له : 

ما رأيك ..؟؟ 

فابتلع ريقه بصعوبة وقال والدموع بط غزيرة من عينيه 
الحمرتين .. 

- كلهم أبطال يا أي ... كلهم أبطال... 


. السيارات العسكرية المكلفة عمل طعام الجنود قبل توزیعه علیہم‎ )٠( 


۲ 6 مذکرات جندی مصری 


٠۱۹٦۹ سبتمر‎ ۱٤ اللأحد‎ 


هو عامل خراطة ني أحد الورش ولكنه الآن يعلق شارة الحة 
الحمراء ني أعلى ذراعه الأيمن وداخل السترة يضع كراسة متسخة 
الغلاف» لا تستطيع أن تقرأً علا إلا هذه الكلات (المؤلف والكاتب 
الكبير المقاتل ...) . ي كل صباح يتجه إلى أشجار النخيل الي 
تحيط البنى وينتزع منها جريدتين ويتجه إلى مكان بعيد ثم ينحني 
لينتزع جريدتين كان قد غرسها من قبل ليضع الاثنين الخضراوين 
ويقف قليلا ويتمتم ثم يعود إلى قدور الطعام* وينحني عليها 

أخيرا عرفنا سر ذلك الجندي » فى ذلك المكان الذي يتجه إليه 
كل صباح يرقد أحد اللاب › كان قد مات اثر إصابته بشظية من 
شظایا العدوء فحمله ودفنه وظل وفيا لذ کراه . مواظباً على غرس 
الأوراق الحضراء فوق قبره . 

جاءني أحد الجنود يلح ني كتابة حطاب له » انطلقت المدفعية 
المضادة للطيران تصنع آلاف النجوم في عز الظهيرة » طائرات العدو 
تي قنابلها على المنطقة » ألقيت بنفسي وزميلي في الخندق » كانت 
الورقة ماتزال ني يدي »أصر أن أكتب له الخطاب .. فقلت له : 


مذکرات جندی مه‌.ری  ٥۳‏ 


- أليس من الواجب أن نأخذ حذرنا أولا من الانفجارات 
الداثرة . 
قال : 
أکتب لي .. را یکون هذا آخر خطاب . 
فأمسکت يدي بالقلم وثنيت الورقة وأخذت أكتب والأرض 
تز من شدة الانفجارات حولنا » كانت عيناه تنغرسان في الورقة 
حاولا قراءة ما أكتب .. قال : 
اكتب مم .. إني قريبا سأحضر لمم رس موشي ديان . 
تعجیبت . قال: 
-فلاحو قريتنا يستحلفونني أن أحضر مم رأس موشي ديان . 
أسقطت طائرة من طائرات العدو قطعة من جسدها وأسرعنا 
مع بعض الجحنود إلا ء طلقات الأسلحة الصغيرة توجه إلينا » رقدنا 
على الأرض وظللنا تزحف. انفجر ذلك الجزء واحترق .. قال 
احدنا : 
- لابد أنه اللزان الاحتياطي تخلصت منه الطائرة . 
في المساء توقفت إحدى العربات الزل » لتفرغ حمولما من 
طلبة الجامعات المتطوعين -خدمة الجبهة . التف ال جنود حوهم وهم 
سعداء للغاية .. وقالوا : 
- إن الشعب مازال يتذكرنا. 
قال بعض الطلبة : 


. نوع من السيارات العسكرية الروسية المخصصة لنقل الحنود‎ )٠( 
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جئنا لرفع روحكم المعنوية .. 

ضايقتنا تلك الكلمة > نحن لا نريد الأرثرة » وني الليل دارت 
مناقشة طويلة» جنود الجبهة يصرون على إقناع الطلبة بأن العمل 
الرئيسي هم يجب أن يكون إعداد المخابى وتحصين المنطقة» ثم بعد 
ذلك يكن أن يكون هناك حوار فكري .. تأفف البعض من 
الطعام» وقال واحد من بينهم : 

- كتا نظن الجة أحسن من ذلك .. 

قلنا هم : 

- فلتعملوا ما في استطاعتکم حتی تکون کا تتمنون... 

لا جب أن يكون الكلام هو ثروتنا » بل العمل ؛ إن رصاصات 
العدو هي أبلغ من كل ثرثرة فهي تعلمنا كيف نكيل له الضربات › 
وهذا هو علاج القضية .. قال واحد مهم : 

- قال لنا قادة الاتحاد الاشتراكي أن مهمتنا هي أن ترفع روح 
الجنود المعنوية وأن نعلمهم .. لکن يبدو أننا سنتعلم منكم » وأنكم 
آم الذين سوف ترفعون روحنا المعنوية . 

سأل طالب بعض ال منود المتحمسين عن مهنهم قبل التجنيد : 

- مزارع 

- سائتق أجرة 

- عامل خراطة 

طالب .. 


مذکرات جندی مصری ٭ ۰١‏ 


الاربعاء ۱۷ سبتمبر ۱۹٦۹‏ 


تمكنت إغارات الطيران الاسرائبلي على مواقعنا من إلحاق 
خحسائر فادحة بالفلاحين » ورغم ذلك أصر البعض منهم على البقاء 
ولكن هؤلاء تركوا القربة وعاشوا ثي العراء وسط مزارعهم » ومنذ 
أسبوع انقطعت الياه عن الترعة الوحيدة الي تروي أراضي المنطقة › 
سقطت فا أ كار من قنبلة وقذيفة مدفعية » تدفقت مها المياه العذبة 
إلى البحيرات المالحة » وجفت الرعة تماما من الماء الصالح لاري . 

وكان قرار باقي الفلاحين هو الرحيل إلى عافظة الشرقية بحثاً 
من الررق ق ارش اة أصبحت النطقة خالية منهم تماما » 
الزرع الأخضر يذبل ويتساقط من العطش. أحد الفلاحين 
ترك حاره الذي أصيبت إحدى أرجله بشظية إصابة خفيفة » ا لجار 
يتجول وسط الضرة الذابلة يأكل وينام وجري مذعورا عندما 
تنطلتق المدفعية تدوي وتعلو انشجاراتا کنا بحس بالألم » وتنا نشعر زه 
أن ذبول الزرع ني أرضنا الطيبة هو ذبول تي نضرتنا أيضا» وجفاف . 
للدماء الي تي عروقنا. 

أصبحت الأرض مقفرة والقرية أطلالا علؤها الكلاب. 
تسکن فیہا وتتناسل » حتی القطط تکارت بشکل ملحوظ › نباح 
الكلاب لا ينقطع » أصبح يشكل ضررا بالنسبة لناء فيي الليل 
الحالك لا يتوقف نباحها» همس لي أحد الجنود ذات مرة : 


٠ ٥٦‏ مذکرات جندی مصری 


هذا النباح أشك فيه .. رعا يكون أحد جنود العدو قد 
تسلل إلى منطقتنا .. 

ويزداد النباح وتزداد الشكوك » لكن الكلاب تؤنس المنطقة 
وتجعل للأطلال المهدمة قيمة » فنباحها يشعرنا بأن هناك قطعة من 
ريفنا مازالت موجودة . 

قرانا المهدمة تسكنا الكلاب والقطط وجيوش الذباب تطن في 
شوارعها» ني أحد البيوت قد تجد فأسا تاكلت من الصداًء أو 
جاروفا أو منجلا معلقا على الحائطء لاد أن صاحبه يصر على 
العودة. .. اتفقنا فما بيننا ألا نعبث ني الأدوات الزراعية الى تركها 
اتخابا5 ˆ ٠‏ 

وني هذا الصباح كنت أقف داخل الندق .. بحموعة من 
الرجال عر بالقرب مي .. ۾ أصدق عيني» دعكا بكي مرات 
حتى ارى بدقة . قفزت خارجا من الخندق . كانوا محموعة من 
الفلاحين إعملون الفؤوس والعصي » ألقوا على تحينہم ٠‏ فرحبت 
بهم وأنا أكاد أطير من الفرحة .. قال أحدهم : 

جنا لنزرع الزراعة الشتوية . 

قلت : 

- والمياه؟ . 

قالوا : 

- سنذهب ونصلح ما أصاب الرعة من تخريب . 

ورغم أن الاشتبا كات تجددت ثانية في تلك الساعة المبكرة .. 
إلا نيم قرروا الذهاب على الفور إلى الترعة لإصلاحها .. وهم 


مذکرات جندی مصری ٭ ۰۷ 


يقولون بعزم : 
إذا أصابتها مدفعية الإسرائيليين فسوف نصلحها مرة ثانية 

وثالثة وعاشرة إذا لزم الأمر. بعد دقائق تسرب النبأً إلى جنود 
المنطقة .. كل من يلتقي بصاحبه يقول له في فرح شديد: 

ألم تعرف ..؟ .. لقد عادوا ثانية . 

ویسأل زمیله : 

س من؟ 

فیجیبه : 


الفلاحون... !!! 
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كانت أشعة القمر تتسلل داخل القرية المهدمة »> وكان اهواء 
المنعش يهب علينا قادما من بحيرة المنزلة > وجندي الاشارة يتجه 
مسرعا ليبلغ الجنود قائلا : 

- الليلة ستعبر من أمامنا وحدة من قواتنا الخاصة . 

ونحن نفهم أنه في لبالي العبور بحب أن تظل جميع أسلحتنا 
علّى أتم استعداد حتى الصباح وحتى تنهي قواتنا الخاصة من تنفيذ 
مهمنها .. جنود المدفعية ني بمقظة تامة وعلّى استعداد ني أية لحظة 
لإطلاق إلنار على مواقع العدو في سيناء . 

زميلنا الذي يرقد على حافة القناة وقد خب التليفون الميداني 
تحت معطفه العسكري حتى لا يسمع صوته أحد من جنود 
العدو .. بجيئنا صوته عبر الأسلاك قائلا: 

- وصل جنودنا .. إهم جاهزون للعبور .. يدخنون بغزارة 
وبعضهم يدندن بأغنيات عن الوطن والأهل... 

ارتعشت أجسادنا ونحن نحتل أما كنا بطول النادق وأسلحتنا 
على تم إستعداد للاشتباك » اهز التليفون من جديد. وقال زميلنا 
الرابض على حافة القناة عبر التليفون الميداني : 

الصمت بحيّم على الجميع الآن إلا من رشفات أكواب 
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الشاي وتدخين السجائر: 

_ لحظة الصفر اقتربت . 

إحتضن كل منا سلاحه وتحسس ذخيرته .. انطلق الجندي 
النوي الأسمر الذي يقف بجواري في الخندق بغي بالنوببة أغنية ) 
أفهم معناها » لكنها كانت مؤثرة للغاية > دق جرس التليفون » 
سكت الحندي النوبي وقال الذي على شاطى القناة : 

الآن يعبر مياه القناة الزورق الأول يحمل رجالنا. 

وكانت تصل آذاننا صيحات خافتة تقول .. ربنا معكم .. ربنا 
معکم .. 

م نالك عواطفنا ... انطلق الحندي النوي يغي من جدید»› 
صوت خرفشة ني الحشائش القريبة مناء أحد الجنود يزحف 
ليستكشف الأمر ويعود قائلا : 

- إنه أحد الكلاب . 

التليقون يدق من جديد : 

القارب الثاني حمل رجالنا عبر مياه القناة .. كونوا على 
استعداد لتحموا ظهور الرجال. رقدنا في يقظة تامة .. عيوننا تخترق 
الظلام والجدران المهدمة .. آذاننا تصغي لكل حركة .. قال الذي 
بمجواري : 

- لو كنت معهم .. لهم أبطال . 

قال اخحر: 

فجأة انطلقت قذيفة تصفر في الفضاء وتعبر القناة لتتفجر في 
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مواقعنا . 

قلنا : 

_ لابد أن العدو اكتشف العملية .. إذا ستكون ليلة 
مشهودة .. قتال بالسلاح الأبيض وقتال بالمدفعية » كنا نتمتى أن 
نقفز من خنادقنا إلى سيناء لنكون مع هؤلاء الرجال » إن رؤوسنا 
تكاد تنفجر وحن نفكر فما يفعاونه الآن » هل أصابوا الهدف فأطلق , 
العدو هذه القذيفة من مدفعيته » مدفعيتنا تلتزم الصمت › غرقنا في 
الاستفسارات » طلقة مضيئة من العدو تبدد الظلام تماما » أصوات 
عديدة تنسابق لتلني الأوامر إلى المدفعية بالتزام التوقف عن إطلاق 
النارء نم .. حتى لا يعيق القصف رجالنا في نضامم مع العدو» 
مرت ساعة » ساعتان » إنطلق زميلنا النوبي بغي من جديد » قال 
لا بد أن الرجال يكيلون للعدو ضرباتهم المتلاحقة مادامت مدفعيتنا 
تشتبك حتى الان . 

دق التليفون جاءنا صوت الجندي الذي يرقد على شاط 
القناة .. قال : 

- عاد الزورق الأول والثاني ... الجنود يقبلون بعضهم 
بعضا .. بحملون اثنين من الجرحى .. يقولون لقد دمرنا المدف» 
وزرعنا المتفجرات في كل مكان .. وي خنادقنا كنا نتبادل 
القبلات . 

کان اللیل قد شرف على نہايته وضوء الہار يكتسح أمامه ما 
تبقى من سواد اليل » م أستطع النوم» وكذلك زملائي أيضاً . 
كنا نود فقط أن نستريح لكننا فوجئنا بالمدفعية المضادة للطيران 
تنطلتق بشكل صارخ » والتفتنا إلى السماء لنجد طائرات العدو 
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تحلق على ارتفاع شأهق . 

قلتا : 

pe YY -‏ لقد أصبنا المدف .. والدليل هو هذا المجوم 
الحموم . 


۲ ٭ مذکرات جندی مصری 


SSS 


و ر 
7 


3 
2 e 
۱ 
1 
Ê 1 


1 


1 


1 


1 
e 
چ‎ 
>= 


مذکرات جندی مصری ٭ ٦۳‏ 


۱۹٦۹۹ سبتمبر‎ ۲٢ الاننین‎ 


أصبح من الواجب على الاإنسان منا وهو بمشي بمحاذاة القناة 
أن يكون خذرا » في بعض المناطق الممتدة بطول الجبهة يرقد بعض 
القناصة الاسرائيليون يتحرشون بعرباتنا ويطلقون عليما الرصاص › 
وكثيرا ما كان السائق يسرع بسيارته حتى ببتعد عن المدى المؤثر 
لطلقات العدو .. في ذلك الوقت يفتح جندي القناصة المصري 
نيران بندقيته على ا جندي الاسرائيلي فيفر ويختبئ خلف الدشمة »> 
ولكنه يعود من جديد» لذلك فلايد أن نأخذ حذرنا في تلك 
المناطق . 

مرت فوق رؤوسنا طائرتان للعدو» قابلما مدفعيتنا المضادة 
بعنف فعادتا من جديد وألقتا محمولتم) من المتفجرات ني مياه 
القناة .. المدفعية الثقيلة للعدو تفتح فوهاتا علينا .. اختباً كل منا 
في أقرب مكان ليحمي نفسه من الشظايا المتطايرة .. الفلاحون 
أيضا برقدون على بطونهم فوق الأرض الي يستزرعونما بلا حراك» 
وبعد أن ينهي الاشتباك تعود الياة من جديد» بفلح الفلاح 
أرضه » ويذهب كل جندي إلى حيث يقصد وكأن شيئالم محدث . 
کان الطريق طويلا» وكان العرق يتصبب منا محتلطا بالرمال 
والراب » وبعد مدة غير قصيرة لحقت بنا إحدى السيارات 
العسكرية » استوقفناها وألقينا بأجسادنا داخل صندوقها ء تشكيلة 
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ختلفة من الجنود... ذاك يلبس الخوذة الحديدية وفي يده سلاحه» 
وهذا بملابس الإجازات ومعه لفافة > وذاك حمل كيسا للبريد» 
وآنحر مستغرق في قراءة جريدة تطل مها صورة كبيرة عن ال جنازة 
الي أقيمت للمقدم البحري الذي استشهد ي المحركة حول جزيرة 
«شدوان» . 

قال جندي البريد : 


- أليس هناك غيره استشهد ني المعركة ؟؟ 

قال الذي مجواره : 

- هم يهتمون بالرتب الكبيرة فقط » فهم وحدهم الشهداء » 
أما نحن فكلاب أولاد كلاب .. م بصق » وطارت بصقته من 
صندوق العربة إلى عرض الطريق . قال جندي كان بجلس معنا : 

- استشهد الكثيرون من الحنود أمثالناء فلماذا لا نحتفل بهم .. 
أليس ذلك عجياً؟؟ 

حسم صاحب الجريدة الحوار» فقد مزقها وألقّى بها إلى 
الطريق . 

عند إحدى نقط تفتيش الشرطة العسكرية توقفت العربة» ولمحنا 
أحد الجنود على البعد بجري نحونا وهو يزعق طالب أن يركب معنا 
امتدت الأيدي تمسك به حتى ألقى بجسده معنا داخل صندوق 
العربة» وما إن اعتدل في جلسته حتى برزت علامة معلقة على كتفه 
كتب عليها (الاستطلاع)» والذي لفت نظرنا أكثر أن هذا الجندي 
کان حمل معه بندقيتين آليتينء واحدة نظيفة جداء والثانية يعلوها 
الصدا بشكل ملحوظ وكذلك جراب الذخيرة وقد صدأت الذخيرة 


مذکرات جندی مصری © ٠١‏ 


بداخله فصبغته بلون بني قاتم. 


قلت في نفسي لا بد أن للبندقية قصة هامة » فإما أن صاحبما قد 
ألی ہا ني أي مکان وهرب › أو ألا انتشلت من الاء» ولا مح 
الجندي ما يعلو وجوهنا من علامات الدهشة والاستفسار نظر إلينا 
نظرة اختلط فيها الحزن بالفخر وقال: 

الله يرحمه .. مات شهیدا محق .. 

قلنا له ي صوت واحد : 

من؟ 

قال وهو مسك بالبندقية الصدئة ويلفها ي يده : 

صاحب هذه البندقية . 

ارتعشت أجسادنا واقشعرت » وطلبنا منه أن يتكلم ... قال : 

تذ كرون العبور الذي حدث ف جزيرة « البلآح» منذ 
اسبوعین؟ . 

قال : لقد اشتركت في هذه العملية أنا وزميلنا الشهيد » كنا بعد 
أن عبرنا القناة متسترين بظلمة الليل في مهمة لاستطلاع قوات 
العدو المواجهة للمنطقة » وبعد أن حصنا على المعلومات المطلوبة 
وزرعتا الألغام اللازمة » عدنا من جديد والظلام الدامس لا يسمح 
للإنسان بأن یری قدمیه وما تمشيان على الأرض » لكننا معنا 
أصوات همس خفيفة فاستدرنا وفتحنا نيران بنادقنا » وأطلق العدو 
طلقات طائشة . كان علينا أن ننسحب على إثرها بسرعة » وعادت 
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القوة تعبر القناة إلى الضفة الغربية من جديد بيا ظل زميلنا يستر 
عملية الانسحاب بطلقات متوالية من بندقيته » مر أسبوعان كاملان 
بعد ذلك » وبعضنا بخمن أنه أسر والبعض الآخر يظن أنه رعا 
یکون قد ققد . 

وني هذا الصباح كنت ومحموعة من زملاثنا ي الاستطلاع 
نتجول بحذر على شاط القناة »> فظهرت أمامنا جثة أحد جنودنا 
طافية على سطح الماء » فنزلنا اليه وحملتاه .. وكانت مفاجأة 
مذهلة لنا» فقد كانت جثة زميلنا وکان ي وضع استعداد قابضا 
على بندقيته هذه » قالما وهو بحرك أمام أبصارنا البندقية الصدئة م 
التفت إلينا وقد أنصتنا جميعنا إلى كلاته دون أن نلي بالا مطبات 
الطريق الي كانت تتقاذفنا بقسوة .. م واصل حديثه وقد ثبت 
بصره على فوهة البندقية : 

_ كان قابضا عليہا بقوة وني الماسورة طلقة » ثم أخحذ يرينا 
الطلقة . 

م تنطلی کا کان مجحب » فقد سقط ني الماء وي رأسه 
رصاصتان وظل ني القاع لمدة أسبوعين. 

وصمتنا فلم بعد هناك شيء يمكن قوله » العربة مازالت تثزوهي 
تقطع الطريق مسرعة .. توقفت ... نزل الجندي وقد احتضن 
السلاح الصدئ تحت إبطه » ومضت العربة ثانية وحن ننظر إليه من 
الخلف والبندقية بارزة من تحت إبطه لا تختي عن أنظارنا .. 
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مازلت أذكر يوم أن توقفت العربات العسكرية لتفرغ حمولها 
من شباب ال جامعات المتطوعين لحدمة الحبهة في وحداتنا المقاتلة منذ 
خحمسة عشر يوما. قال لي رئيس اتحاد طلاب إحدى الكليات 
الأزهرية : 

حن لا يمنا الموت .. نحن نريد ان نتعاون مع جنودنا 
البواسل وني أي مكان .. سألته : 

کم طالبا جاؤوا إلى الجة ؟ 

قال : 

- من جامعة الأزهر فقط خمسمائة طالب قبلناهم من بين 
٠٠١‏ طالب تقدموا لدمة الحهة »> وكانت مشكلة خلصنا ما 
عن طريتى الكشف الطي. 

والحقيقة أنه من أول لحظة اندمج طلبة ال جامعة مع المقاتلين » 
حمل كل طالب الفأس والحرفة وأحذ يعمل حتى تصبب منه العرق 
غزيرا» وكلا طلب مهم الجنود أن يستربحوا قليلا قالوا في حاسة : 

راحتنا في أن نضع علّى ملاجثكم أ كب ركمية من الرمال حتى 
يمكن أن تحميكم من شظايا العدو. 


۸ ٭ مذکرات جندی مصری 


والمندسة وهم محملون الفؤوس » ويقسموں أنفسهم إلى 
محموعات » فهؤلاء بحفرون الملاجى ٠‏ وهؤلاء يعمقون الحنادق »› 
وهؤلاء يساعدون ال جنود ني تمويه المنطقة > وعلّى سيارات توزيع 
الطعام تجد طالب اللغة العربية وأصول الدين يقوم بتوزيع الغذاء 
على الجنود أو يحمل على ظهره قطع الخشب وأجولة الأرز إلى 
المطبخ وهو ف غاية السعادة. 

وعندما تنسدل ستائر الليل على الجبهة » فإنما تكون مظلمة 


اللغاية » خالية من أي بصيص من الضوءء لكن عيون الآلاف من 


جنودنا تخترق هذا السواد الحالك والأيدي على الزناد حرس أرض 
الوطن من تسلل العدو ومن غدره . وداخل الملاجي” الحفورة بعمق 
تحت الأرض » وحول الضوء الخافت المنبعث من مصباج صغير» 
بجلس الطلبة والجنود ني دائرة واسعة وهم يرتشفون آكواب 
الشاي » ويدور حديث حميم عن مشاعر الشعب وقته في جنوده » 
وكثرا ما يلب الحديث عن جرح مصر الغائر» وعن قضية 
فلسطين » وعن الاشتراكية » وكيف نسخر كل إمكاناتنا من أجل 
معركة الخلاص. 

في مكان آخر تمكن طلبة ا لجامعات من تنظيف أحد المساجد 
المهدمة » ثم دعوا الجنود إلى الصلاة » وبعدها دار نقاش أيضا 
حول الجهاد في الاسلام » لقد ذابت تناقضات كثيرة أمام قضية 


٠‏ الوطن الكبرى » أذابها صورة طالب ال جامعة وهو يقوم على خدمة 


طاقم المدفع بروح أخوية وشعور وطي صادق » ني الوقت الذي 
كانت هذه الحدمات البسيطة تؤثر ي الحنود وتدفع م حاسا 
وإعانا بشعہم بحتاجون لأن يلمسوه بين الحين والآخر .. قال أحد 
الحنود : 
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- لقد مرت خمسة عشر يوما سريعة متوالبة . 
وحين حل الوقت الذي كان على الطلبة أن يشدوا فيه رحامم إلى 
مدنهم وقراهم .. كان فراقاً قاسياً... احتضن شباب الجامعة اجنود 
وقبلوهم في حرارة وشدوا على أيدييم وسالت فيه الدموع حارة. 
وانطلقت العربات من جديد تخترق المواقع الأمامية على طول الحبهة 
متجهة إلى حيث سيرحلون حاملين تحيات المقاتلين وخطاباتهم 
لطمأنة الأهل والأصدقاء .. 
كم سيكون رائعا حقا أن تتكرر تلك اللقاءات لدمة الحهة » 
فترسل القرى فلاحيما -خدمة الجببة أسبوعين أو ثلاثة > وترسل 
الصانع بعض عاها وفتيما أيضا » إن ذلك سيرفع الروح المعنوية 
للجنود ومن يشاركونہم حياة القتال على الجبهة بنفس الدرجة . 
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الثلاناء ۲۱ أ کتوبر ٠۱۹٩٦۹‏ 


توقفت العربة .. ألقى بحسده معي داخل صندوقهاء مم 
تكوم في أحد الأركان » تحركت العربة في سرعة شديدة فنحن مر 
أمام منطقة يتمكن ما العدو» ويستطيع أن يصيبنا حتى بأسلحته 
الصغيرة .. تد زميلي وزفر بصوت عميق : 
- یارب . 
ثم تکوم من جدید» عیناه متورمتان يبدو عليه) التعب والإرهاق 
الشديدان» كنت أفكر فيا يكن الحصول عليه من الأدوية اللازمة 
للجنود» كنت غارقاً في خواطر عديدة» لكن ذلك الجندي جذبني 
وشدني من خيالاتي» كانت العربة تتكتك ورائحة البنزين تلا 
أنوفناء هي والتراب النبعث إثر حركتهاء الجنود مرابطون خلف 
المدفعية للطبران أحدهم يسك النظار ويدقق النظر باتجاه العدو... , 
باتجاه العدو .. 
التفت إلي الذي معي بصندوق العربة وقلت له : 
- هل حدث لك شيء ؟؟ 
قال وکأنه بجي شيت : 
ل شيء .. 
قلت : 
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- لا تخبيء شيثا ي نفسك. .. قد نموت الآن بطلقة واحدة. 

فك يديه المعقودتین حول رکبته وقال : 

- هل معت عن عبور الليلة الماضية؟ 

قلت : 

سمعت ذلك من الراديو وعرفت من الحرائد أيضاً... قالت 
الدواثر الرسمية أن العملية نجحت تاماً وعادت قواتنا سالمة ماعدا 

وأضفت : 

- لكنا لا ندري هل استشهد الجنديان أم ماذا حدث ها . 

قال الجندي وقد احمرت عيناه وتساقطت منها الدموع : 

- لقد كنت ني عملية عبور الليلة الماضية » كنا أكثر من مائة 
جندي تحت قبادة أحد الضباط» عبرنا تحت جنح الظلام محملين ‏ 
بالعبوات الناسفة والألغام والأسلحة الصغيرة مكلفين بهمة 
استطلاعية عن العدو » كان ال جو باردا ومياه القناة أشد برودة لكننا 
کنا نحس بدفء عجيب ونحن نضع أرجلنا على أرض سيناء . 
مرت بنا ساعات عديدة ونحن نتجول ي مواقع العدو الأمامية . 
دون أن يعترضنا أحد » وزرعنا الألغام الي حملناها وحصلنا على 
المعلومات المطلوبة » قرر الضابط العودة إلى الضفة الغرببة وأصدر 
أمره بالانسحاب » وعدنا » كانت الدنيا أ كثر ظلاما من ذي قبل 
لکتنا کنا نری رض مصر وتعرف أرجلنا الطريق إلى كل شبر فا . 
مد يده ليفك ”أزرار السنرة العسكرية القدية الي يرتديما » وأخرج 
علبة صفيحية صدئةء وأخذ يلف سيجارةء ثم أكمل حديثه» كنت 
منصتا له حتى أني لم أعر انتباها لأي شنيء قد بحدث من حولنا... 
قال : 
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- قلت لك إن أرض الوطن غالية » كنا مشي ني حسرة وحن . 
عائدين تلفنا ظلمة الليل» وفجأة إنطلقت الرصاصات من كمين 
للعدو» فانبطحنا جميعا على الأرض وصوينا أسلحتنا في اتجاه 
الطلقات » قال الضابط أسرعوا ني العبور إلى الضفة الغربية › 
أصيب جندي ولم يستطع المشي » أخذ يزحف» وسمعنا صوت 
عربات مدرعة للعدو تقترب » يبدو أن الكين أبلغ قوات العدو 
بوجودنا وكان مجحب أن نعبر القناة إلى مواقعنا بسرعة فنسينا كل 
شيء» وأثناء عبورنا “معنا زميلنا المصاب يزعق : 

- یارب ... یارب . 

عاد إليه أحد الجنود مسرعا ليحمله .. حاصرتهم العربات 
المدرعة للعدو ولا نعرف هل أسرا أم أصبحا شهيدين . 


قلت له : 

- إن وراء كل خبر عسكري قصة بطولة استشهاد . 
قال : 

- هل سيعرف الناس ذلك؟ 

قلت : 


- لابد سبأني يوم يعرف فيه الشعب كل الحقائق .. 

توقفت العربة إثر صيحة عالية من أحد اجنود معترضا طريقها » 
قال الحندي للسائى : 

كيف تتحرك وهنالك عمليات الآن . 

وعندما معنا ذلك قفزنا من الصندوق إلى الأرض مسرعين 
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إّى أي عخباً أو ملجأً نحتمي فيه » فقد كانت طائرات العدو تغير على 
مواقعنا ني تلك اللحظة » الطائرات تسقط حمولما من المتفجرات 
وتفر هاربة من طلقات المدفعية المضادة » وبعد دقائق توقف صراخ 
المواء » إذا لقد فرت الطائرات » خرجت أنا وزميلي إلى الطريق » 
ضراخ ينبعث من القرية القريبة منا » اقتربنا من الفلاحين وسألناهم 
عن الحبر فقالوا .. شظية قتلت إحدى الصبايا .. الحنود 
يضحكون ني منطقة أخرى ... فقد سقطت إحدى القنابل بين ` 
تجمع من الكلاب الي كانت حجري مذعورة » فقتلت عددا كيرا 
والباي أصيب بجراح. ي المساء كنت قد عدت من مهمي وقد 
أنبكتني أحداث الہار والكيلومترات الي قطعنها العربة بطول 
القناة. 

تمددت على البطانية وشددت بطانية أخرىی فوق جسدي . 
أشعلت أحد أقراص الوقود الجافة بعد أن صنعت له عابة تخي 
ضوءة ماعدا فتحة تبعث بالضوء إلى صفحات إحدى الجرائد 
القدية » كان أحد الجنود قد أحضرها منذ يومين وهو عائد من 
أجازته » تصفحتما في دقيقة ثم ألقينها جانا والغيظ يأ كلني ... مازلنا 
نضحك على أنفسنا » مازالت مشكلة المشاكل هي كرة القدم» 
نظرت في ساعي » كان موعد نشرة الأخبار المسائية قد اقترب» 
درت مفتاح الراديو» المذيع يقول كبدنا العدو خسائر جسيمة ... 
أطفأت الراديو وشددت الغطاء حتى تة رأسي واستسلمت للنوم . 
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۱۹٦۹ نوفر‎ ٦ الخمیس‎ 


كانت هذه الليلة ساخنة تماما » على الرغم أن اشتباكاتنا مع 
العدو في تلك الليلة قد توقفت» ولل يكن هناك إلا طلقات 
مضيئة بطلقها فوق جتنا بين الحين والآخحر» ذلك لأنه بخشى عبور 
قواتنا إلى سيناء ني ظلمة الليل » ني هذه الليلة كنا نعرف أن مجموعة 
من رجالنا ستعبر القناة بعد منتصف الليل إلى موقع للعدو ني 
سيناء » وعندما بجيثنا مثل ذلك النباً فإننا بالطبع لايغمضلنا جفن 
ولا يساورنا النوم » وكيف ننام وبعض رجالنا يستعدون لمقاتلة العدو 
ني تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل . 

مرقت عربتان يلفها سواد الليل »كان ينبعٹ مہا صوت غناء 
وتصفيق» عرفنا أنبا محماتان بالرجال المكلفين بالعبور هذه الليلة . 

قال زميلنا جندي الإشارة الراقد على حافة القناة : 

الرجال يعبرون بأسلحم الصغيرة » انهم سعداء للغاية . 

وانتظرنا أنباء أخرى لكن شيئاً م بحدث » ومازالت الطلقات 
الضيئة التي يطلقها العدو وتضيء مواقعناء وبناء على ذلك فقد 
قررت القوة التي عبرت أن تحتل مواقعها في سيناء حتى الصباح . 

وني الصاح يطمثن العدو أكثر من الليل لأن الليل يشكل 
بالنسبة إليه شبحا رهيبا يتمثل ي رجال قواتنا الذين يزحفون في 
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اللبل إلى مواقعه فيمزقون من تصل إليه أيديهم إربا. قال جندي 
الاستطلاع الواقف بأعلّی إحدی آشجار الکازورینا : 

- ... دبابتان وعربة نصف منزرة محملة بالأفراد . 

لم يكل كلاته ... فقد انطلقت رصاصات الرجال الذين عبروا 
ني الليل إلى سيناء » إنمالت طلقات أسلحم كالصاعقة على العدو 
ومعداته » معنا صوت الطلقات » قال زميلنا الواقف بأعلّى شجرة 
الكازورينا : 

الدبابتان والعربة دمرتا تماما .. القوة تنسحب .. يبدو أن 
ثنين من الرجال قد أصيباء يحمله) زملاؤهما وما يعودان. 
۰ قلنا ...بحب أن بي الرجال وهم يرون بعربا٣م‏ على مواقعنا 
في طريق عودتهم» وبعد لحظات عادت عربتان تحمل کل منہا 
زورقاً ومجموعة من الرجال يبدو عليهم الإرهاق» ملابسهم مبللة 
مياه القناة .. يضحكون .. فقد انتهت المهمة بنجاح . 

مرقت إثر العربتين عربة إسعاف تجري مسرعة ... توقفت 
بالقرب ما اقىرينا .. قال الممرض ودموعه تتساقط : 

- كانت فما الروح .. لقد استشهدا . 

کان جسد كل مها مسجى على النقالة ... مبلا بالمياه الي 
اختلطت بالدماء إثر جراح نافذة » كانت على وک ما 
ابتسامة حزينة › مات وهي مرسومة على شفتيه » مد امرض يده 
وشد بطانبة وغطّى با البطلين » وانطلقت بها السيارة إلى حيث 
المستقر الأخير . 
عجيبة الحياة على خط النار» دقيقة قصة » وف كل وقت 
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يمكن أن بحدث شىء جديد غير ما يتوقعه الاإنسان » لذلك فإن 
الفلاحين الموجودين بالنطقة قرروا استزراع الأرض أيضا والقسك 
بہا بدلا من الفرار »كلا أحسوا آن قراهم ئي حطر » وبين ال حین واللین 
تجدهم يرسلون واحدا مهم ليطمثن » فإذا عاد إلهم يحمل أخبارا 
بأن المنطقة أصبحت هادئة ثانية فإنهم يعودون من جديد» ولو 
رأيت مثلي صرخات الجنود الشجاعة وهم يقفزون قفزا خلف 
المدافع ويرفعون عنما شباك المويه »> وفوهات المدافع وهي تتحرك 
إلى أعلىء أو تنحنى انحناءات خفيفةء كل واحد منا يعرف تماما أنها 
توجه إلى هدف من أهداف العدو الكثيفة وتنطاق مها الدنات تمق 
المواء ونيز الأرض »› فسوف تعرف ل اذا ل يعد الفلاحون يفرون 
خوفا من الانفجارات کا کان حدث من قبل » بل أنك سوف تری 
فلاحا قود ثورين ران عراثا حرث قطعة الأرض الباقية من حقله 
بعد أن احتلت مواقع مدفعيتنا أغلب مساحتها » وهو بفرقع بالسوط 
في يده ليحث الثورين على العمل في الوقت الذي تكيل فيه 
المدفعية ضرباتها للعدو» بعض النساء بمحصدن الزرع » والأطفال 
الصغار يعملون ني صيد الأسماك من البحيرة » قد يتوقف البعض 
أحیانا عن عمله -لا خوفا- لکن لکى يطمئن عا إذا كانت ضرباتنا 
للعدو مؤثرة » أو ليعرف هل ضربات العدو لنا مرثرة أيضا؟ وعندما 
يطمثن إلى ذلك فإنه ينكب على عمله ثانية »> وينطلق صوته 
بأغنيات عذبة مؤثرة . 
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الاربعاء ۱۲ نومر ۱۹٩۹‏ 


مع الرصاص » وكلا اشتد القتال بيننا وبين العدو» كلا ازداد 
تعلق الجنود وحبهم للزعم الثوري الراحل أرنستو جيفارا... في 
بعض الملاجئ جد الحنود يعلقون صورا هوشي منه ولجيفارا بلحيته 
الطليقة وشعر رأسه الكثيف والسيجار في طرف فه» أو لياسر 
عرفات وعلى رأسه عقاله العربي وني أماكن أخرى يعلق بعضهم 
لافتات كتبت بط اليد تحمل كلات جيفارا الي تقول « ليس هنأك . 
جنود سيثون إلاً وفوقهم قادة أسوأ» ... وشعار خر بعتز به الجنود 
ویعلقونه في أکثرمن مکان « الاشترا کي هو آخر من يأ کل وآخحر من 
ينام وأول من يموت». 

وكلا أصبحت لغة الرصاص هي الحديث الأ كر فاعلية بيننا 
وبين العدو الاسرائيلي كلا برزت في الأفق صورة جيفارا ... وعندما 
يدور الحديث عن نضاله يكون للحديث شجن وعذوبة ووقع 
السحر على الجالسين وهم يتجاذبون أطرافه ¿ في ظلام الليل الذي 
غ ی اة 

والكثيرون بفتنهم الحديث عن جيفارا... 

_لقد رأيت أحد الحاربين بطلق يته مثله» وهو مفتول 
العضلات حسن البنية » يطاق عليه زملاؤه «جيفارا» » وجيفارا 
الملصري لا ترك سلاحه من على كتفه » ينام وهو حتضنه كقطعة 
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غالية من جسده» وهو حاصل على ليسانس في الآداب» ولا يصوب 
سلاحه إلى العدو في الضفة الشرقية للقناة إلا ويصيب ادف في 
أغلب الأحيان. 

قال أحد الجنود : 

- لو أن جيفارا مازال حًا ... هل كان سبأني لمساعدتنا؟ 

قال جندي آحر: 

- طبعا جيفارا كان بحارب العدوان الأمريكي ني أي مكان.. 

ویتجی البعض وتدور مناقشة » ومن وراء الملاإبس العسكرية 
تعرف أن هذا حاصل علًی لیسانس الحقوق وھذا علٔی بکالور یوس 
تجارة أو طب أو هندسة... و... و.. 

کنت احمل کتابا من ن جيفارا ي بوليفيا › وکان کل 
من راه معي من زملاني امقاتلین بتعلتی به » ویرید أن يقرأ حتی 
أصبحت مشكلة » كان حلّها أن نقرأها حسب أقدمية الطلب . قال 
لي واحد مہم : 

إن کتابات جيفارا وأفكاره مثل الرصاص الذي نطلقه م 

العدو .. إنها تدمره أيضاً .. 

أليست تلك الظاهرة تحيه رائعة يقدمها جنودنا على حط النار 
للثائر العظيم أرنستوتشي جبفارا في الذ كرى الثانية لاستشهاده . 
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۱۹٦۹ دیسمبر‎ ۱٩ الثلاناء‎ 


بالأمس أسقطت طائراتنا الماتلة طائرة فانتوم للعدو إثر اشتباك 
جوي دام أكثر من نصف ساعة في سماء الجبهة » كانت الطائرات 
تلاحق بعضها بعضاًء وتطلق الصواريخ ثم تجري في سرعة 
جنونية» وأخيرً سقطت إحدى طائرات العدو في كتلة من الدخان 
كؤنت عامودآً سقط من الساء حتى التصق بالأرض» إذاً فقط 
تحطمت أسطورة الفانتوم وجبروته» وقد زادت تلك المعركة من ثقة 
جنودنا بأنفسهم وبقدرتهم على تدمير أحدث معدات العدو . 

في صباح اليوم اخترق محافتا ا لجوي عدد كبير من طائرات العدر , 
ني تشكيلات عددة لأهداف مددة أيضاء وني ثوان قذفت 
حمولها من المتفجرات .. اهتزت الأرض بعنف لتنخلع قطعا هائلة 
منها وتنناثر ني الفضاء شظايا من الطين. جرى كل منّا يضع اللوذة 
على رأسه » ترك أحد الجحنود فطوره وجرى الأخر وقد ترك نصف 
ذقنه دون أن يكل حلاقا > حملت حقيبة الإسعاف على ظهري 
وجريت إلى أقرب حفرة » فن المتوقع أن تكون هناك خسائر في 
الأرواح » عندما عادت الطائرات من جديد » كان جنود المدفعية 
المضادة للطائرات الرابضين خلف المدفعية الثقيلة مايا قد فتحوا 
النيران الكثيفة حتى بدت السماء وكأنا في رائعة البار مليئة 
بالنجوم البيضاء اللامعة .. طاثرات العدو ترتفع إلى أعلّى متجنبة 
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طلقات مدفعيتناء تحلتق من جديد مم تنقض بسرعة فائقة على 
الأرض لتسقط حمولها الضخمة وتعود ثانية وثالثة > وهكذا 
تحولت المنطقة إلى ظلام كثيف. الدخان علا المكان تماما 
والصرخحات تعلو هنا وهناك » عربة الماء تتوقف ني الطريق ويقفز 
لسائق ي إحدى الحفر خوفا من الانفجارات » موجة أخرى من 
الطائرات تعود » جنود المدفعية المضادة يوجهون مدفعيهم نحو 
الطائرات المغيرة » لكن الطائرات تسقط بوحشية كميات ضخمة 
من المتفجرات وتفر هاربة .. بدأ صوت الطلقات المضادة يقل 
ويقل » وترتب على ذلك أن النجوم البيضاء اللامعة كانت تقل ي 
کثافتپا هي الأخرى » وكان الغبار والدخان كثبفان لدرجة آنا كانا 
حجبان الرؤية لمدة طويلة. 

توقعنا أن سرايا المدفعية المضادة لاطيران قد حدث ها شيء ما 
وإلا فلاذا توقفت عن إطلاق مدفعينها ضد الطائرات المغيرة › 
توجهت مع بعض أفراد كتيبتنا لتقد المساعدة لأفراد سرية المدفعية 
المضادة للطائرات والتي من مهمتها الدفاع عن كتيبتنا من الطائرات 
المغيرة المعادية. 

كانت رابحة البارود خانقة » ورغم ذلك کان جب الاإسراع في 
مساندة وإنقاذ الأفراد المصابين قبل أن يعود الطيران الاسرائيلي من 
جديد » وقبل الموقع بعسافة قصيرة ة رقدنا على الأرض حتی لا يراتا 
طيران العدو فيطلتق علينا مدافعه «الفيكرز» » وظللنا نزحف حتى 
توسطنا الموقع » کان الموقع .قد دمر تماما ماعدا مدفع واحد» خحمسة 
مدافع أخرى بأفرادها دكتها 'صواريخ الطائرات فتمزقت أشلاء 
الجنود مع المدافع» وتحول الموقع إلى حفر عميقة غائرة في عمق 
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الأرض» کان قائد الطاقم قد بترت ذراعه اليمنى وقد أصيب كتفه 
الأيسر بشظية أحدثت فيه جرحاً عميقاً» وكان يبدو على وجوه 
الأفراد وقد غطاها التراب والدخان الذهول لما حدث لموقعهم . 

أخيرا قرر الحنود أن ينسحبوا من الموقع فقد دمرته طائرات 
العدو ولم يعد محديا العمل منه ء وتحامل الجنود في مساندة بعضهم 

a LE E 

آن یغادر الموقع . 

طلبنا إليه في إلحاح خوفا على جراحه الي تنزف بغزارة » لكنه 
رفض » وعندما طلبت إليه أن أضمد جراحه رفض أيضا وقال لي : 

Nia‏ داعي فقد برت ذراعي .. ضمد جراح الآحرين 

أراد أن بقنعي بأنه يتصرف بحكة تامة فقال : 

ماذا سيفعلون بي أكثر من ذلك .. وما فائدة الحياة بلا 
ذراعین ؟؟ 

کانت عیناه حمرتين ينطلق الشرر منهاء وقد غطاه الراب 
والدخان الأسودء وعندما اقرب صوت الطائرات المغيرة تركنا 
لنأحذ الجرحى الآحرين إلى مكان بعيد أكثر أمنا» وني هذه اللحظة 
رقدٴ هو على ظهره وثبت أطراف المدفع بقدميه » وعندما حومت 
الطائرات المعادية حول الموقع وتأكدت من أنه قد دمر تماما أقلعت 
من جديد بحثا عن موقع آخر» وأثناء اندفاعها بعيدا لحقت بإحداها 
طلقات متواصلة من مدفع واحد کانت فوهته تطل من بین الدمار» 
وخرج من إحدى أجنحة الطائرة الفانتؤم شزبط من الدخان 
وجرت مسرعة لتسقط في سيناء . 
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عادت طاثرات السرب ني جنون لتلني بکلل حمونہا على اموقع 
المدمر» وفي هذه المرة اختفت النجوم البيضاء اللامعة من السماءء 
وتوقف المدفع عن الطلقات : وعدنا ثانية لقع الجندي بالرحيل 
عن الموقع .. اخترقنا دخان البارود الكثيف والتراب العالق فوق 
الموقع إثر الانفجارات » وبصعوبة لحنا جثته وقد تمزقت أشلاء 
إختلطت مع حطام مدفعه » فأهلنا عليم) الراب وغرسنا فوقها أحد 
أعواد النخيل الخضراء »> وبعد أن فرغنا من مهمتنا ء تطلعنا إلى 
سيناء لنجد أن عمودا من الدخان يتصاعد إلى السماءء قال رقيب 
أول الموقع وأنا أضمد له جراحه : 


إنه أسقط طائرة اسرائيلية .. لقد انتقم لنفسه. 
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الحمعة ۱۹ دیسمبر ٠۹٩۹‏ 


رغم أن القمر كان قد استكل استدارته » ورغم أن أشعته 
E E‏ 
لم بحرك مشاعرنا في شيء مثا تتحرك مشاعر الكتاب والفنانين 
والشعراء 

فع ضوء القمر عرفنا أن طيران العدو سوف يأتي ليلني حمولته 
من النابام على مواقعنا ني الجبهة > وعندما يذهب القمر تذهب 
طائرات العدو » ومثل الليالي السابقة كنا نستعد لمقاومة الطائرات 
المغيرة علينا في هذه الليلة > لكن ساعات الانتظار والتوجس واللون 
الفضي للأشياء» وأطلال القرية الي تحتلها كتيبتناء وحفيف أوراق 
النخيل › ونباح الكلاب بين الحين والآحر» کانت جمیعها تملا 
قلوينا بالشجن والوحشة » كان الحندق ضيقا » وكنا أ كار من عشرة 
جنود نتكوم فيه ملتصقين ببعضنا البعض حتى نحمي أنفسنا من 
البرد الزاحف علينا من سيناء ومن البحيرات الممتدة خحلف مواقعنا 
العسكرية . 

- هل تسمع ؟ .. أصوات معدات للعدو تتحرك في الضفة 
الشرقية للقناة . 
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قلت: 

- يبدو آنهم يتحركون بالدبابات في دوريات حراسة خوفا من 
عبور قواتنا . 

قال وكأنه همس خوفا أن يسمعنا أحد: 

- انهم بحصنون أنفسهم جيدا .. 

نم تكور تحت البطانية وقال : 

أقول لك صراحة... العدو أصبح متمكنا من جديد . 
ألست تخشاه؟ 

إقشعر جسدي لتلاك الكلات » فإلًى الآن ل نلتى بالعدو وجها 
لوجه حتى نستخدم أنفسنا أو تسليحنا الشخصي في قتاله. 

إنبعث من أحد أركان الخندق صوت شخير» لقد نام زميلنا 
النولي وبندقيته حت راضة .. وي تلك اللحظة انطلقت إحدى 
الطلقات الصغيرة من بندقية أحد جنود الكتيبة الحاورة لكتيبتنا 
ولحقما صيحة عالية : 

حرس سلاح .. حرس سلاح .. 

وانتقلت الصيحات على ألسنة عديدة ني أماكن متفرقة » ودق 
جرس التليفون الميداني » رفع جندي الاإشارة السماعة إلى أذنيه » م 
وضعها ني الحال وصاح هو الآخر بأعلى صوته : 

حرس سلاح .. حرس سلاح ت 

فنا مسرعين من الخندق يلكز كل منا الآخر ويستحئه » لبس. 
كل منا حوذته الحديدية وأحاط وسطه زام الذخيرة وأعد الطلقات 
في بندقيته أو رشاشه استعدادا للقتال. همس الذي يتكلم في 
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التليفون وهو يعد سلاحه أيضا .. 

قال جندي الاستطلاع على القناة أن العدو بحاول العبور إلى 
الضفة الغربية بدباباته البرمائية . 

ارتعشت أجسادنا .. كانت الطلقات الصغيرة تقطع وحشة 
الليل وصمته » واحتال أن تجيء المصائب إلينا في أي دقيقة يم 
على خواطرنا جميعا» ولكن بعد أن أخذ كل واحد منا وضع 
الاستعداد غمرت نفوسنا موجة من الشجاعة لا حد اء واطلق 
البعض طلقات متقطعة من أسلحم في الوقت الذي كان العدو 
يطلق فيه طلقات حمراء بانجاه خنادق المشاة الممتدة بطول القناة » 
لكن مدفعية ورشاشات جنود المشاة الرابضين على حافة القناة 
إنطلقت مرة واحدة بلا إنقطاع إلى الضفة الشرقية للقناة حيث 
تربص العدو .. 

أمر الضابط قائد امحموعة ثلاثة من الجتود إختارهم من أبناء 
« الصعيد» قائلا أنهم أكلوا من كبد الذئب ء وأنهم أكثرجرأة من 
غيرهم » أمرهم بالتقدم وعمل كمين على بعد نصف کیلومتر من 
مواقعنا حتّى إذا لحوا أفراد العدو يتقدمون نحونا» صوبوا عليهم 
النيران من الخلف. 

وأطاع ال منود الثلاثة الأمر فورا» ومشوا سريعا لتبتلعهم 
الحشائش الكثيفة الى تنمو بغزارة حول المستنقعات والبحيرات 
العديدة ني المنطقة الي نعسكر فما . 


)٠(‏ يعتقد الريفيوذ أن الإنسان إذا أكل كبد الذئب يكتسب شجاعة عظيمة ويصبح 
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نسينا برودة .الليل تماما» ورغم أن القمر كان في طريقه 
لاإختفاء » إلا أن عيوننا كانت تخترق الظلام في حذر شديد بحثا عن 
العدو المتسلل » وبين الحين والحين كنا نطلق من بنادقنا بعض 
الطلقات فتمزق الصمت الخيف الذي يخم على المنطقة . م يكن 
هناك أي شيء نفكر فيه » فني تلك اللحظات م يكن للموت معتى 
ولا رانحة . قال زميلي وهو رابض خلف الرشاش : 

- تصور لقد عرفت الآن فقط كيف تولد الشجاعة . 

قلت له: 

- عندماء تتاح لنا فرصة اللقاء بالعدو وجها لوجه سنجد أننا 
أكثر شجاعة منه فنحن نقاتل على أرضنا والقضية قضيتنا .. 

قال : 

- والسلاح يعطي للإنسان ثقة أكبر بنفسه. 

قلت : خاصة عندما تنطلق الرصاصات ني اللحظات الي بحب 
أن تنطلق فيا . : 

, کان زميلي سعدا للغاية وکأنه اکتشف شيئا جديدا كان مختفيا 
في داخله . كان الضابط قائد المجموعة حمل سلاحه على كتفه وقد 
دس يديه في جيب معطفه بعد أن أحكم إغلاق كل أزراره» وأخذ 
في المرور على جنوده ليطمئن عليهم» وكان كل منہم يصيح 
بحاس : 

تمام يا فندم . 
كنا في يقظة تامة .. وأخيرا إتجه الضابط إلى أفراد الكين 
المتقدم إلى الأمام وعندما إقترب من ال جنود الثلاثة مع أحدهم 
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بہمس قائلا لزمیله : 

هش آشکت: 

دقتق النظر ني الظلام فوجد الجنود الثلاثة وقد انبطحوا حول 
أحد اللنادق المهجورة وصوب كل مهم سلاحه نحو الخندق » رقد 
إلى جوار أحدهم وعمس ني أذنه : 

ماذا في الأمر؟؟ 

قال الجندي للضابط : 

- تمكنا من محاصرة بعض الأعداء .. وهم راقدون الآن ي 
هذا الخندق خوفا من بنادقنا . 

قال الضابط متسائلا : 

_ الآن؟؟ 

أجاب الجندي : 

منذ ساعة يا فندم .. 

تشك الضابط ي الأمر .. أخرج مصباحه الكهرباني من 
جيب معطفه ووجهه غو الندق م أضاءه مرة واحدة .. وكانت 
مفاجأة .. فقد كان هناك أحد الكلاب في خلوه مع أنثاه » أطلق 
الضابط بعض الطلقات من رشاشه » جرى الكلبان » وانطلق 
الجنود الثلاثة وهم يضحكون ويطلقون تعليقاتهم الساخرة . 

كانت أشعة الصباحتكتسح أمامها جحافل الليل المظلمة » لابد 
أن العدو قد خاب في مسعاه» وتراجع أمام رصاصاتنا » أخرج 
زميلي قطعة من الماش القدم كان بحتفظ بها في جيب معطفه وراح 
مسح بما الرشاش ويزيل ما علق به من الراب وندى الليل » م 
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علينا أن. نستقبل يوما جديدا. 


وبعد قليل كانت الشمس قد إتخذت مكانما في السماء وكان 


أخذ يقبله في سعادة لا حدود ها .. 


الخمیس ۲۲ ینایر ۱۹۷۰ 


تصاعدت العمليات العسكرية على طول الجبهة وتزايد نشاط 
العدو ني ضرب مواقعنا في الكتيبة الجاورة لكتيبتنا .. كان اجنود في 
يصولان ومجولان في المنطقة» ولم يتمالك أحد الجنود نفسه فذهب إلى 
ضابط الموقع في خندقه وقال له: 
لاذا لا نفتح النيران على العدو .. والمدف واضح جدا 
أمامنا؟... 
قال الضابط : 
لأنه ليس لدينا أوامر .. 
قال الحندي ي غضب : 
ك غوت الناس کل یوم من طلقات العدو و تأتنا الأوامر 
بعد ! !!... 
م غاب لحظة وعاد حمل (خلته) ومعداته وقدمها لاضابط 
وقال : 
= هذه مهاي فلتأحذوها وعندما تأي الأوامر استدعوني وهم 
بالاإنصراف . 
ولم يكن سلوك هذا الجندي خطأً فحسب » بل كان أيضا 
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تصرفا صبيانيا ضحكنا منه واعتبرناه طرفة تسرى عن النفس » 
ولكن جو الكتيبة » وبخيل لي أن الجببة كلها قد امتلأت بلغط 
وكلام كثير» كل من يذهب هنا أو هناك فإنه يأتي بأخبار عجيبة . 
جواسيس كنت الحابرات من كشفهم .. سائق عربة الماء يقول 
أنه مع من بعض الجنود أن جنديا أطلق تسعة طلقات على صدر 
ضابط فقتله في الحال .. عربة إسعاف تحمل جنديا أفرغ في بطنه 
لاون طلقة من مدفعه الرشاش . 

داخحل الخنادق كان الحوار ثقيلا لأن علامات الاستفهام كانت 
دانما تبرز ضخمة » وأمام تساؤلاتنا عن الموقف وعن تزايد نشاط 
العدو الجوي » فوجئنا ني يوم من الأيام بشيخ معمم » “مين مكتنز 
يرتدي الحبة والقفطان » كان ذلك عجيبا » قابله ضابط الشؤون 
الإإدارية .. قال الشيخ : 

جثت لأعظ الكتيبة .. ولأعلّم الجنود الطريق إلى الله . 

رحب الضابط » والتفت إلي الوجوم المرسوم على وجوهناء 
ابم الشيخ ثم ضحك» ولم يضحك أحد متا... 

عندما جاء الليل » وتكاثفت ي السماء السحب الداكنة الي 
استطاعت أن تحجب القمر عنا » أصبح على جنود الحراسة الليلية 
أن يظلوا أكثر يقظة خوفا من تسلل العدو إلى مواقعنا. داخل 
الخندق » كان الشيخ مجلس بينناء وكان يثنا صوت جندي 
الحراسة وهو يصیح قائلا : 

قف... من انت؟ 


- كلمة السر؟! 
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ثم ما يلبث أن ينادي هلا يا سيد .. أو سعيد أو را أي 
جندي حر يعرفه . وداخحل الخندق كان لابد من إشعال النار لعمل 
أكواب الشاي كالعادة لكن الشيخ إلتفت لي قائلا : 

- أريد الشاي ثقيلا . 

وعلى صليل الأكواب وطقطقة الخشب الحنرق ورانحة 
الدخحان » کنا نتحدث حول صعوية الموقفق والاحالات الممكنة »› 
كن الشيخ وهو يرتشف كوب الشاي قال وهو يعصمص شفتيه : 

_ جئت لأوثق الصلة بينكم وبين الله ... 

قلنا: کیف؟؟ 

قال : بالصلاة يا أولاد .. الصلاة ني أوقاتما تجعل الله برضى 
عنا جميعا وتجعل النصر قرياً بإذن الله . 

قال واحد منا: 

- لاذا لا نواجه العدو بضربات ساخنة .. ألا برضى الله عنا 


قال الشيخ ي ضيق ظاهر: 

- يا بني قم وصلّى لله .. قم وصل أولا. 

قال انحر : 

كيف يا سيدنا نرك المدافع ونتجمع للصلاة فتحصدنا إحدى 
قذائف العدو دفغة واحدة. 


قال الشيخ ي غضب : 
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- تحصدكم قذائف العدو لأن الله غير راض عنكم . 

قفز جندي من بين الجالسين استشهد شقبقه ني منطقة أخرى 
من الحهة وصاح ني وجه الشيخ : 

- یاسیدنا .. هل تری أن کل شيء يسیر في طريقه 
الصحيح .. لقد جئت لتؤنبنا وتحملنا تخاذل من هم أكبر منا. 

- يا بني عیب .. فکر في نفسك فقط . 

لاذا لا تقل كلاتك هذه لأولي الأمر متا .. 

- بابي تكلم ني حدود نفسك وأصلح أمرك وحدك . 

ويبدو أن هذا الكلام لم يعجب زميلنا فقام واقفا وصاح بأعلّی 
صوته : 

- نحن السنا جبناء يا سيدنا ... لتعلم أننا نقف للعدو با لمرصاد 
ولا یفصل بیننا وبینه سوی کیلومتر واحد فقط › نحن لا تحاف 
العدو» لكن قل لي هل رأيت تحصيناتنا؟ .. هل رأيت ال جندي 
الذي تطالبه بالرجوع إلى الله وكأن حالته البائسة كفر قد تسبب فيه 
لنفسه .. إن هذا الجندي يقاتل عدوه وهو على أرض جرداء لا 
تحميه من الشظايا ولا من ضغط المواء الاجم عن الانفجارات › 
وهو رغم ذلك لم بجبن ولم بخف. كانت المناقشة قد وصلت إلى 
مرحلة الغليان . 

وکنا کلنا سعداء لکلام زمیلنا .لكن ذلك النقاش م يستمر» 
فقد قطعته صيحات جنود الحراسة على القناة وحول مرابإض 
الجنود تنادي بأعلّى صوت : 

حرس سلاح ... حرس سلاح... 
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تناول كل سلاحه وخوذته الحديدية .. وخرج من الندق إلى 
حفر الدفاع وكلات الشيخ تلاحقهم مرتعشة خائفة : 

لا تنسوا الدعاء لله .. لا تنسوا. 

م يكن هناك شئ »إلا أن جنود الحراسة كانوا قد اشتوا في 
حركة خفيفة بين الحشائش البرية الي تنمو بغزارة بالقرب من 
القناة » وعند الفجر ومع انسحاب سواد الليل أمام أشعة الشمس 
وهي تنأهب لتطل على الجبهة .. اتجهنا إلى الملجاً لننام قليلا وكان 
الشيخ تمددا في أحد الأركان وقد خلع عامته وعلا شخیره . قال 
زميل لنا وهو يسحب البطانية فوق جسده : 

إنه بذل محهودا كبيرا .. له الله . 

إمتدت أشعة الشمس تلهب المنطقة ء كان اليوم يوم جمعة › 
وكان كل ما يشغل بال اجنود هو تحصينات العدو القوية المواجهة 
لمواقعنا مباشرةء والتى لا تكف فيها حركة دباباته وعرباته المجنزرة 
منذ ساعات الليل الأولى وحتى الصباح .. لعله ينوي شيئ ما . 
وعلى كل فإن التليفون الميداني ينقل حركته خطوة بخطوة ولحظة بعد 

في هذا الوقت كان الشيخ يعد الجامع الذي بي قابا وحده 
وسط أخربة القرية المهدمة لصلاة الحمعة وعندما حان الموعد»› 
جاء إلينا بوجه عابس غاضب» وكنا مجلس وراء المدافع وفوهاہا 
متجهة نحو العدو في حالة الاستعداد القصوى. اقترب الشيخ من 
الضابط وقال له متجاً: 

- ليس هناك جندي واحد ينوي الصلاة؟ 

قال الضابط : 
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وماذا أفعل؟؟ 

وأشار الى المدفعية وقال : 

- إنك ترى الموقف يا سيدنا . 

قال الشيخ : 

- فلنصل أولا ... 

لکن إشارة إطلاق نيران المدفعية كانت قد وصلت عبر أسلاك 
التليفون الميداني . 

وعلا الضجيج وضاع صوت الشيخ تماما » فقد كانت هناك 
حركة كحركة النحل في خلاياه » فالجنود وراء المدافع يتدافعون 
وهم يلقمونما القذائف ويتعترون ني الشيخ ني ذهابهم ومجيئهم . ها 
كان منه إلاً أن خلع جبته وعامته وقذفها إلى الأرض وأخذ يحمل 
صناديتى الذخيرة وجري ليسلمها لجندي التعمير فتنطاق القذائف 
كالرعد وتلا المكان بالدخان الكثيف . 

وني مواقع العدو تتحول قذائفنا إلى حرائق لاهبة > ني تلك 
اللحظة يولد أناس جدد تشحمم الشجاعة شحنات قوية » ويحلق 
الموقف ممم بشرا اخرين » وبين الدخان الكثيف والغبار المخطاير 
والمشبع برائحة البارود التقيته مسرعاً يحمل أحد صناديق الذخيرة 
والعرق يتصبب منه غزيراً... قلت له: 

قواك الله یا سیدنا... 

فرد علي دون أن يتوقف : 

_ لعنة الله على الكافرين .. الله يقويكم .. الله يقويكم 
يا أولادي . 1 


مذکرات جندی مصری ۰ ٩١‏ 


الأحد ۲۰ نایر ٠۱۹۷۰‏ 


يوميا » عشرات الطائرات » مات الغارات » آلاف القنابل 
إننا هنا خلف المدافعم وداخل النادق يصقانا الخوف ويعلمة 
الموت . إن وحشيتهم تشحذناء تملأنا بالحقد عليهم كنت 
أقول هذا لنقفسى وجسدي المكدود متكور تحت البطانية » كنت 
أحاول النوم بعد يوم حافل باموت والبطولة معا » غطيت رأسي» 
استولت علي صور الأشلاء وبقع الدماء > نظرات الوداع في عيون 
الشهداء » هرب النوم مني » استحضرت صورة أمي وإخوتي» 
كنت أستنجد بهم » كدت أشعر بالنوم يلفي . 

ولكن فجأة صاح جندي الحرس خارج الخندق : 

- قف من أنت؟ 

رد القادم : 

- صديق ... القائد يطلب الطبيب . 

وجدت نفسي واقفا أمحث عن هذا الجندي ي ظلام الليل » 
قلت له آنا جاهز» اصطحبى » تعرنا في كتل الطين وحفر 
الصواريخ > وصلت إلى ملجاً القائد» تحسسنا الدرجات 
الخرسانية » نزلنا إلبه » لبة جاز صغيرة أمامه » تبينت ملاغه 
اللكدودة وعينيه الحمراوين كالدم » وابتسامته المرهقةء قال مشيرا 


٠ ٩‏ مذکرات جندی مصری 


إلى جندي يقف في خحجل بجوار الحائط : 

أرجو أن تحل له مشكلته. ' 

قلت للجندي : 

_ نشرب الشاي عندي ونتحدث . 

تحسسنا الطريق » سقط زميلي في إحدى الحفرءتبللت ملابسه 
با ماء » لم يبال » شعرت بأنه بائس إلى أقصى حد» لم أستطع أن 
أؤجل الحديث معه» قلت له : 

آنا تحت أمرك .. هل أستطيع مساعدتك؟ 

ولکنه لم بحب » وضعت يدي على کتفه » قلت له تکلم قد 
نموت الآن » اذا یکم اللإنسان همومه في مکان مثل هذا » ولکته ۾ 
يقتنعم » سرنا في صمت » تعر مرة أخرى » أمسكت به قبل أن 
يسقط » اعتدل وقرر أن یتک » قال في كات قصيرة أنه م 
يستطع أن یارس رجولته مع زوجته عندما کان ئي إجازته 
اميدانية » وبأنه في غاية الحجل من اهام القائد وال جنود بأمره ... ثم 
قال : 

- وهل هذا وقته؟ ۰ 

هونت عليه الأمرء وقلت له أننا بجحب أن نعرف السبب في 
ذلك أولا» حصلت له على إجازة » وأرسلته إلى طبيب في قريتنا 
لبجري له التحليلات اللازمة ني المستشفى الذي يعمل فيه ... عاد 
بعد يومين حمل النتيجة » كل أعضائه سليمة > المسألة محرد قلق لا 
أ کر: 
کنا في هذه الأيام .. نتلقّى الموت من كل جانب»من الأرض » 


مذکرات جندی مصری ٠‏ ۹۷ 


ومن السماء .. ونحن لا ملك سوى أن نصمد ونقاتل حتى آخر 
طلقة وآحر رجل » كل يوم نودع أحد رقاقنا إلى قلب الأرض الي 
رواها بدمه » والقائد على الرغم من هذا يسألبي عن حال زميلنا... 
أخبرته .. قال وکأنه یلی أمرا عسكريا : 

_ فلنجرب . 

وأمر له جازة .. قال له زملاؤه وهو بقفز إلى العربة : 

إباك أن تخذلنا... 

كانت المدفعية تدوي طول الوقت » وطلقات الأسلحة الصغيرة 
تظهر بين هذا الزئير وكأنما قزقزة لب ... اللهب يشتعل في عديد من 
الأما كن وسحب الدخان تغطى مساحات كبيرة ... انحسرت 
إحدى هذه السحابات ذات مرة لتظهر عربة الأجازات عائدة 
وزمیلنا ينزل ما مطأطاً انرأس وفهمنا جميعا أنه لا جديد» قال 
القائد : 

- وما العمل؟ 

قال « رقيب » أن العفاريت هى التى سحرت له » وأن هناك 
في قريته شيخ يستطبع فك سحرها » نظر إلى القائد» حاولت أن 
أحدث » دق جرس التليفون الميداني : 


_ استعدوا... ٍ 

الأبدي على الزناد .. الجنود خلف المدافع الحشوة بالقذائف . 
ي ف 

- إضربوا.. 


قال جندي الاستطلاع : 
-دمرنا موقعا للعدو ودبابتين... 


۸ ۵ مذکرات جندی مصری 


خرجت طاثرات العدو تضربنا بوحشية بالغة » والتليفون يدق : 

إصمدوا.. 

طائرات العدو تكثف غاراا .. تلى علينا الموت بلا 
حساب ... الراب والبارود يسدان حلوقنا » استشهد إثنان وجرح 
عدد کبیر» والتلیفون مازال یدق : 

إصمدوا.. 

وصمدنا .. الجميع نسوا الحياة » ونسوا الموت أيضا؛ء لكن 
الموقف كان بالغ الكرب » وفجأة انشقت السماء عن طائرات الميج 
الملصرية ودارت معركة عظيمة فوق رؤوسنا .. سقطت طائرة 
للعدو .. وطائرة أخرى على أرضنا .. أصيبت ثالثة .. رقصنا . 
لمحت زميلنا .. يقفز فرحا .. وهو يلوح لاطائرات المصر ية بقبيضة 
يله ... 
- الله ينصركم ... الله ينصركم .. 

استمرت العركة . . طائرات العدو هرب » طائراتنا مرق 
وراءها م حوم عائدة » مدفعیتنا تضرب بعنف أشد» يسدل الظلام 
أستاره على الحة يتوقف القصف من الجانبين ٠‏ نسهر لنعتي 
با لجرحی وندفن الشهداء ونتحدث عا لاقاه الاسرائيليون في هذا 
اليوم » لقد رجحت كفتنا وحققنا تفوقا خارقا وأثبتنا رجولة فة » 
نسينا مشكلة زميلنا ونسى هو أيضا مشكاته . 

ولکن بعد أيام قليلة عادت عربة الأجازات لتفرغ حمولما من 
الحنود الذين كانوا في أجازم الميدانية » كان من pee‏ زمیلنا › 
کانت ي يده لفافة » هرع إليه ا تذ کروه فجأة » یعطہم 
اللفافة » يفتحوها وبتخاطفون الفطائر الثلاث كالطيور الجارحة وهو 


مذکرات جندی مصری ۰ ۹٩۹‏ 


ينظر إلبہم في سعادة .. الرقيب يبرر شرهه في إلهام الطراوبان 
أن الفضل له فهو الذي طلب من الشيخ أن يفك السحر .. أحد 
الجنود يلوح في وجهه بكلتا يديه ويقول بفم مليء : 

- أي سحر يا حضرة الرقيب .. إنه الطيران المصري الذي فك 
سحرنا جمیعا . 

أبلغ القائد .. حضر من ملجئه .. أخذ قطعة من الفطير 
وقضمها ومضغها بسعادة بالغة .. تم التفت إلى زميلنا وقال له 
بوجه مشرق : 


- إن زوجتك نحسن صنع الفطير. 


٥ ۰‏ مذکرات جندی مصری 


الاتنين ۲ فرایر 1۹۷۰ 


منذ مدة بعيدة والقيادة تحذرنا من تسلل العدو إلى جبهتناء 
فالعدو مخطط منذ فرة طويلة لعملية عسكرية يقتحم بها مواقعنا 
مسدفا بذلك الدعاية ونحطيم الروح المعنوية لجنودنا .. كنا نعيش 
في تلك الأيام في يقظة تامة خاصة ني اليل ... وكم من النكات 
والأشياء المضحكة قد حدثت .. في بعض الأحيان يسمع أحد 
الحنود صوت «خرفشة » بين الحشائش فنستعد جميعا ونحاصر 
مصدر الصوت » وبعد أن نضيق عليه الحصار بقفز كلب أو فأر» 
فنضحك وننہکم على زمیلنا » ولكن هذا لم بقلل من بقظتنا أبداء 
وأيضا م يمنع حدوث بعض الأخطاء » فني هذه الليلة صاح جندي 
الاستطلاع على شاطئ القناة : 

قف من أنت؟؟ 

قال القادم : 

آنا الضابط (...) يا بي ... کله تمام؟؟ 

کان القادم یردد اسم الضابط المسؤول عن مراقبة المنطقة الي 
تدافع عنما كتيبتنا .. وبسبب غفلة هذا ال جندي م يسأله عن كلمة 
السر واكتقى بأن القادم اسمه «الضابط فلان». 

نزل القادم إلى الخندق وتظاهر بأنه يتفقد الموقع ثم فاجأ ا لجندي 


مذکرات جندی مصری ٭ ۱۰۱ 


وقتله بحنجره وقطع أسلاك التليفون وكرر الحاولة في الموقع اجاور ... 
صاح الجندي : 

- قف من أنت؟؟ 

أنا الضابط (...) يا بني ... كلمة السر؟؟ 

كلمة ”الشسر.. 

تلعم القادم قليلا تم قال : 

أقول لك أنا الضابط (...) 

- لا أعرفك ... كلمة السر فقط هي الي أعرفها . 

ولا لم يسمع الجندي أية إجابة إنهال على القادم بطلقات 
متوالية من رشاشه » وض ثوان كانت المواقع كلها قد اشتعلت .. 
كان هناك عدد غير قليل من أمثاله قد تسالوا .. وبعد أن استشهد 
افراد الموقع الأول أصبح لدى العدو نقطة عبور... ودارت معركة 
رهيبة بالسلاح الأبيض والرشاشات .. وشعرنا أن هناك عددا 
كبيرا من القوارب تعبر القناة وأن الضفة الشرقية للقناة تعج 
بالحنزرات ٠‏ إذن فالعدو بنفذ خحطته . 

كان الموقف بالغ الحرج والصعوبة » فقد أصبح جنودنا على 
القناة معزولين تماما عن المدفعية ي المؤخرة بسبب قتل جندي 
الاستطلاع وتقطيع أسلاك التليفون .. كذلك أيضا أصبحت 
المدفعية غير قادرة على القصف بدون توجہات الاستطلاع .. 
العدو يطبق خحطته التقليدية ي المجوم الكاسح .. أفراده يتزايدون 
في سرعة شديدة .. جنودنا يقاتلون بكل خلايا أجسادهم .. كان 
لابد أن بحدث شيء قبل عبور الجحتزرات البي أعدها العدو .. كان 


۲ ٭ مذکرات جندی مصری 


لابد لمافعيتنا أن تتدخحل لتحسم القتال .. قائد كتيبتنا يأمر أحد 
. ضباطه الشبان أن يحمل جهاز اللاسلكي ويقتحم القتال الدائر على 
شاط القناة ويقول له: 

- تعطيني إشارة الضرب أو نموت هناك .. الضابط يشق 
طريقه مسرعاً بين الرصاص الاطل والشظايا المتطابرة م يتحصن 
ني أحد الخنادق على شاطئ القناة ويبدأً ني إرسال إشاراته . 
المدافم فع تزأر وتز الليل هرا وتغرق قوارب العدو في القناة › ثم تشعل 
اناري محنزرات العدو الي كانت متربصة خلف الساتر الرملي على 
الضفة الشرقية .. الاسرائيليون يلقون بأتفسهم ي مياه القناةء 
يحاولون العودة إلى مواقعهم › تبتلع القناة الكثير مهم » جنودنا 
يقومون بعمليات تطهير سر بعة .. يسطع الفجر ونتفقد شهداءنا 
إلهم أربعة > جندي الاستطلاع واثنان اخران وجندي رابع › کان 
ي مدره جي ولکنه استشهد وهو قابض على رقبة جندي 
إسرائيلي حتى اموت » فصلناهما وأرحناه بجوار زملائه الثلاثة ء وكان 
البار قد بدأ يطل على الحهة › العدو انسحب تماما ولم يعد له أثر» 
توقفت المدفعية عن القصف» الشمس تغمر الأشياء بنورها 
الساطع » قوارب مزقة في القناة » آليات العدو يتصاعد ما الدخان 
على الضفة الأخرى للقناة . 

جاءت حراسة اهار تستلم منا الموقع .. سلمناه لهم ورؤوسنا 
مرفوعة »> شدَوا على أيدينا وقالوا : 

صباح الخیر يا رجال. 


مذکرات جندی مصری ٠‏ ۱۰۳ 


الحمعة ٦‏ فرایر ۱4۷۰ 


أكتب هذه اليومية في قريي ... 

لقد عدت توا من الحبهة لأقضي أجازتي الميدانية بين أهلي 
وأصدقاني كعادتي منذ أن جندت .. وکان فرحي بلقائہم یزداد کلا 
اقتربت المسافة وأنا في الطريق إليهم .. ولكن ني هذه المرة قد 
جئت إليهم بقلب مثقل باهم والحزن .. فمازالت دماء ذلك الجندي 
تخضب ملابسي العسكرية ومازالت ملاعه الريفية البائسة تلح على 
عيلي رغم الحرح النازف ف رأسه » لقد ضمدت كيرا من الجرحى 
وحملت العدید من الشهداء الى مثواهم الأخیرء لکن لم آتأثر بہذا 
القدر العميق إلا هذه المرة . 

كنت أجلس إلى جوار نافذة القطار» فهي عادتي الي أصر 
علا كلا حصلت على أجازني الميدانية .. أحب الجلوس إلى 
النافذة حتى أمتع بصري بخضرة الريف وحتى يأنس قلي بناظر 
القرى الآمنة وهي تتلاصق مع سرعة القطار فأين مها تلك القرى 
البائسة على خط النار وما حدث فما من دمار وحشى»على يد 
عدونا الذي لا يعرف الرحمة .. وفي هذه المرة كنت مشتتاً في 
أفكاري » تذ كرني أشياء كثيرة تمر أمام نافذة القطار المسرع بما يدور 
في حياتنا من أحداث فتختلط معها مشاعري وأحياناً كثيرة تسقط 
دموعي دون أن أدري» وفجأة سقطت قطرة من الدم على يدي 


٠ ٤‏ مذکرات جندی مصری 


الي كنت متكا بها على نافذة القطار.. ولم ألتى بالا للأمر أول مرة ي 
فسحتا وواصلت استغراقي واستمتاعي بخواطري الي تتداعی 
بسرعة تنافس سرعة القطار .. ولكن سقوط قطرة ثانية حفزني لأن 
أحاول استطلاع مصدرها» فأخرجت رأسي من النافذة ونظرت 
إلى أعلى فوجدت خيطا من الدماء ينساب من فوق سقف عربة 
القطار الي تطل من فوقها أطراف حذاء عسكريءوأدركت الأمر 
بسرعة » فهناك جندي مصاب فوق القطار» أصابني الذعر 
وصحت يمن حولي أن يطلبوا من المسؤولين عن القطار إيقافه بأسع 
ما يكن لاستجلاء الأمر» وحضر المسؤولون بسرعة وعاينوا الدماء 
والحذاء العسكري المطل من فوق عربة القطارء ولکنہم أصروا أنه 
من المستحيل إيقاف القطار إلا في أقرب محطة وإلا حدثت كارثة 
للقطار القادم على نفس الخط علاوة على قطارنا أيضاً . 

وأجمع الناس على أن الحندي الموجود على سقف العربة قد 
ارتطمت رأسه بسقف أحد القناطر الي يمر تنما القطار» وأنه غالبا 
قد مات. وظل اللغط على أشده حتى توقف القطار» فقلت 
للمسؤولين عن القطار أنني طبيب وطلبت منهم أن يسمحوا لي 
بالصعود معهم إلى سقف العربة لعلتي أستطيع عمل شيء إذا ما 
كان هناك أمل . 

كانت رأس الجندي مهشمة إثر إصطدام قوي مع جسم 
صلب .. وكان قد فارق الحياة تماما وم يكن هناك على سطح 
القطار كله غيره .. كانت ملابسه كلها غارقة ني الدماء .. حملناه 
إلى الحطة وسلمناه إلى الشرطة العسكرية الي بدأث في جرد 
محتويات ملابسهءني عاولة للتعرف على شخصيتهءوأخذ أحد جنود 


مذکرات جندی مصری ۰ ٠۰١‏ 


الشرطة العسكرية يسجل هذه الحتويات - منديل - علبة شجائربما 
ثلاث سجائر _ سبعة عشر قرش بطاقة عسكرية. 

بطاقة عسكرية رقم ... 

كتيبة رقم ... 

الاسم .. 

بطاقة شخصية رقم . 

المهنة: فلاح . 

محتويات أخرى : منديل - ثلاثة سجائر - سبعة عشر قرشا 
خم - برقة . 

وعندما شاهدت البرقية في يد جندي الشرطة العسكرية طلبت 
منه أن يطلعني علا وقرأت : 

«إحضر حالا... والدك توفى». 

مددت يدي بالورقة للجندي وذهبت أثي نظرة على ذلك 
الغارق ني دمائه»وصفر القطار » وعدت إلى مفعدي أسمعم حديث 
الناس عا حدث ولا أجد معنی لأي كلمة تقال » ولم أعد أرى رغم 
عيني المفتوحتين لا الأشجار ولا البيوت الي كانت تطل علما نافذة 
القطار .. فقد كان حجم الجزن أكبر من أي شيء» وتركز في 
حاطري سؤال ... أترى هذا الوطن القاسي على أبناءه الخلصين .. 
أبعكن هذا الوطن أن ينمض ؟ إن الأمركله مرهون بقليل من الرحمة 
بمكن أن تنقد عالا بأكمله. 


٥ ٩‏ مذکرات جندی مصری 


٠۹۷۰ فبرایر‎ ٠١ الأحد‎ 


فيتنام الصغری ... كيف المحال عندكم ؟ وتكون إجابتناء إننا 
نقاتل في الليل والار » نحن نعيش حياة قتالية حقيقية › فا منطقة بين 
«القنطرة» و«الكاب» ملهبة تعيش على دوي الانفجارات» ˆ 
وتلون سماءها سحب الدخان السوداء » الحشائش الى تنمو بغزارة 
ني المنطقة أطرافها دانما حنرقة بفعل قنابل النابام » يحيرات كثيرة 
صنعتها قنابل الطائرات » أصبحت عادة يلحظها الجميع » عندما 
تتحرك إحدى عربات الجيب ي وضح الار» فإنك جد قائدها 
وقد فتح باب العربة وتعلقت عيناه بالفضاء الحبط حتى إذا لمح 
إحدى الطائرات المعادية إتجه بالعربة داخحل الحشائش متفياء 
حى الجنود بحذرون المشي في تجمعات كبيرة ويفهمون كيف يثبت 
ا لجندي في مكانه دون حركة أو بختني تحت إحدى الأشجار حتى 
تنهي غارة الطيران المعادي . 
رغم ذلك فقد عبرت إحدى وحداتنا المقاتلة قناة السويس الى 
الضفة الشرقية ني «منتصف اليل .. اشرأبت فوهات المدافع 
واشرأبت معها رؤوس المقاتلين تتربص بالعدو حتى الصباح » كنا في 
الضفة الغربية للقناةٌ على أتم استعداد للاشتباك بالمدفعية لاية 
زملائنا الذين عبروا القناة »> وفجاة أطلقت قواتنا في سيناء القذائف 
الصاروخية وطلقات المدافع الرشاشة والبنادق الآلبة كسيل غير 


مذگرات جندی مصری ۰ ۱۰۷ 


منقطع > الدم يغلي في عروقنا نكاد نطير ونقفز في الفضاء لنلحق 
pe‏ رقعة اللهيب تزداد والدخان الكثيف بتصاعد بكثرة .. 
أسلاك التليفون الميداني لا تكف عن الصراخ ... دمرت دبابة . 
اثنتان ... خمس دبابات م تدمیرها بافرادها » العدو يطلب 
النجدة » طائرات «الميراج » تصل بعد ثوان وتصب على زملائنا 
الذين عبروا جحا من النيران بطلقات «الفيكرز » » وكانت مفاجأة 
حين عادت القوة كاملة من بين اللهيب دون أن يصاب أحد ميم 
مجراح » بالأحضان والقبلات تقابلناء وقالوا نريد أن نأكل» ‏ 
أحضرنا لمم اللبز والجين والشاي » وجلسنا نتحدث عن تلك 

اللحظات الرائعة في حياة الماتل وأسطورة الجندي الاسرائيلي الذي 
لايقهر » وفجأة تساقطت قذائف «الماون» الاسرائيلية بالقرب 
منا . سقط البعض ميتا وأصيب البعض الآنحر» كنت وحدي الذي 
يعرف الاسعافات » جريت حاملا النقالات وحقيبة الاسعاف»› 
قبت الجشث الملقاة > ضمدت جراح البعض » كان هناك جندي 
ذا إصابات بالغة » أ أستطع تضميد جراحه لأنه قد أصيب بتهتك 
في الحوض وكسر عميق في فخذه أيضا» وعدما هممنا 
بالتحرك بالعربة إلى المستشقى الميداني » كان بعض الجنود بتجمعون 


حول أحد النقباء وقد راح جسده يرتعش بشدة اصطحبناه معنا 


۸ ۵ مذکرات جندی مصری 


الاٹنین ۱۸ یونیو ٠۹۷۰‏ 


لم نجد صعوبة في إخراج جثقي الشهيدين اللذين دفنا تحت قنابل 
الطائرات المعاديةء الحثتان مزقتان لكننا لففنا كل جثة داخل بطانية 
ماعدا الحذاء فقد كان يطل من فتحة البطانية في استرخاء تام» 
وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت الدماء الحمراء تقتحم لون البطانية 
الرمادي وتصبغ محمرمما عيون الزملاء »> شعرت بالحزن يطل ثقيلا 
من كل الاي » تسمرنا حول الجسدين الممددين على الأرض دون 
أن يقدر أحد منا أن عرك لسانه بكلمه واحدة . أو أن يرفع بصره 
عا » کانا صدیقین › عندما کنا حب أن نلهو»کنا نثیر معها 
الشغب ونضحك كثرا من تعليقاه] ونكانه) الي لا تنفد » بعد , 
كل اشتباك کانا بحولان كل ما حدث إلى فكاهات لاذعة » كانت 
لديا قدرة غريبه على ذلك » بل إنه كان يكن أن نرى أحدها 
قادما من بعيد حتى نغرق ي الضحك » وني اليل كان يكني أن 
نسمع صوتا حتى يحدث نفس الشيء » من راما كان جزم 
بألا ولدا معا رغم أن أحدهما كان مسلا والآخر مسيحيا » وعلى 
الرغم أنه لم يلتقيا إلا في الخندق ومنذ عام واحد » لم نكن نعرف 
عن حياته) الكثير سوى أن أحدها كان يحمل دبلوم تجارة والآخر ˆ 
دبلوم معلمین» وکان کل منها یعول اسرته بعد موت والده» 
ورا كان هذا" هو الذي يوحد بيا » ورغم أن حیاتہا کانت 


مذکرات جندی مصری ۱۰۹۰ 


صعبھ إلا آنا کانا اکٹرنا مرحا واا م يعرفا الألم قط .. 

نظرت إلى قطع الطين الكبيرة الملتصقة بحذاءيي) البارزين من 
تحت البطانية.. تذكرت ثباعه] وراء المدفع» كانا قد ألقماه قذيفةء 
وعندما طلب منه) قائد الموقع أن بختفيا في الخندق قبل أن 
تصل الطائرات .. أصرا على أن تنطلتق القذيفة أولا » ولكن 
الطائرات المعاديه كانت أسرع .. قال أحدنا وكأنه يعزينا .. 

-كانا بطلين .. على الأقل لم يفرا مثلا فر جندي التعمير في 
الكثيبه الحاورة . 

م تجد هذه الكلات شيئا » وكأن العام قد توقف » الكل غارق 
في الحزن » حتى الدموع تجمدت » وفجأه استدار أحد الجنود 
وقذف كلبا حجر » وكان الكلب ينبش ني اكوام الراب والطين 
الضخمه الي صتعتا القنابل » عاد الكلب مرة ثانية ليتشمم نفس 
الكان » تعجب الجندي وقذفه بحجر آخر » قلت ي نفسي لعل 
حاسة الشم القويه لدى الكلاب تنىء هذا الكلب عن وجود 
شيء ما تحت أكوام الطين هذه » أمرت أحد ال جنود أن يكشف 
عنه في نفس الموضع ٠‏ وأخذت أرقبه وهو بقذف بالطين عاليا إلى 
أن إصطدم جاروفه بحسم حديدي إتضح لنا فا بعد أنه خوذة 
جندي آخر مدفون تحد الراب . ولکن يبدو أن ذلك قد حدث منذ 
ثلاثة أسابيع على الأقل فحالة ال جثة تؤكد ذلك » لا أحد يستطيع 
التعرف عليه » فليست هناك بعد هذه المدة ملامح » مددت يدي 
ي جيب سنرته وأخرجت بطاقته العسكرية وقرأت اسمه بصوت 
عال»لعل أحدا يعرفه .. وفجأة صاح أحد زملاءنا : 

-إنه من الكتيبة الحاورة لنا .. إنه جندي التعمير.. 


٠ ۱۱۰‏ مذکرات جندی مصری 


وني ملفات الأوراق العسكرية » كان قد تم التبليغ عن 
هرب هذا الجندي من ايدان وکنا حن نسخر من زملائه ونعایرهم 
به اذا ما أحطأوا أهدافهم عند الاشتب اكات » كانت ني يده قبضة 
من طين الوطن . ونجوار اليد الأخرى قذيفة فارغة . أخيرا انفك 
أسر دموعنا وسالت تجرف الاحزان من قلوبنا ء رفع كل منا رأسه » 
وكان الأوز البري يحلق رغم كل شيء أبيض ناصعاً في عتمة الغسق 
كقلوب الجنود في تلك اللحظةء فقد أضاءتها قصة 
زميلنا جندي التعمير » قضت على ما علق با . وهتف بداخلي 
هاتف : 
يبدو أننا أكبر ما طم َء 
تم اعداد العربه .. تمدد الشهداء الثلاثة جنبا إلى جنب › وف 
الليل تحركنا إل مقابر الشهداء لتم اجراءات الدفن ي الظلام حتی 
لا تفاجئنا طائرات العدو » ي دقائق انى كل شيء › وقبل أن 
نقفل عائدين تحسسنا شجرة في سواد الليل أحذنا منها ثلاثة أغصان 
خضراء ووضعناها على قبر كل مهم وأدينا همم التحية العسكرية . 


الأربعاء ه أغسطس ٠۹۷۰‏ 


في الجبهة يولد الانسان الجديد » يولد بين اللهب » وأمام 
رصاص البنادق الآليةء وشظايا الدانات والقنابل » وتحت 
طاثرات العدو المغيرة » هنا بحب على الإنسان أن يتخذ موقفا 
واضحا محددا » إما أن يخاف ويجبن » وإما أن يقف ني شموخ »دون 
أن تز منه شعرة واحدة » وني الجبهة شاهدت ميلاده مع 
الاشتبا كات اليوميه بيننا وبين العدو » هذا الانسان الحديد الذي 
علمه الرصاص كيف يكون الوطن هو حبه الأكبر وكيف يحمل في 
قلبه مشا کله ومومه » وما هو الحتق » وکیف یکون الواجب. 

إن اللحظة الي يعيشها الاإنسان بين اللهب وتحت الخطر هي 
الي تخلقه من جديد » هي الي نجعله يلي بحياته الرتيبه المرهفة لينام 
في الخنادق الرابية ومجوب ظلمة الليل الحالكة » ويعود أذنيه على 


بترت صوارخ الطاثرات العادية ذراعيه » فثبت قدميه على 
المدفع وأسةط إحداها . إن آذکره جیدا » وأذکر أيضا ذلك 
الجندي الذي کان يحمي م٠ؤخرة‏ العبور ورفض أن ينجو حیاته بعد 
أن اكتشف العدو خط انسحاب زملاثه وأصر على حاية ظهورهم 
واستشهد ي قاع القناة .. 

ماذا بعد أن ينزف الدم منا .. علينا أن نواصل القتال .. هل 
يموت الانسان مرتين » إنها مرة واحدة وميتة واحدة » فع تصاعد 
الموقف يتزايد الرجال الشجعان وتشتد حاسنهم للقتال . هذه 
الحموعة من الرجال الي عبرت القناة إلى الضفة الشرقية كانو يقبلون 
الأرض > ظلوا اکر من خحمس ساعات بتحرشون بالعدو حتّی 
فوجئوا بطابور من المدرعات المعادية » ورغم أن اسلحم 
وذخیرہم کانت بسيطة م بنرددوا » اشتبکوا مع تلك المدرعات 
ودمروا مہا دبابتین وعربتین نصف جنزير وعربة جیب .. کانوا 
بصیحون . 


الله أكبر.. الله أكبر.. 


وبين النار المشتعلة كانت طائرات العدو تبحث عنم » إلا آم 
عادوا جميعا بلا جريح واحذ وهم يقبلون بعضهم بعضا .. 
ویقولون : 

لو کانت هناك ذخيرة أخرى .. لأبدنا طابور المدرعات عن 
آخرة هنا وراء كل خبر غسكري قصة لإنسان ولد من جديد على 
الحهة » إنسان يعرف كيف حب وطنه » ويعرف معنى الواجب .. 


مذکرات جندی مصری ٩‏ ۱۱۳ 


ويدرك اللحظة التي يقرر فيها شيئاً للوطن» ولذلك فإنساننا الجديد 
لا يمه الرصاص ولا ما تردده إذاعات العدو. 

إن المقاتل على الجبهة يثتى بأن حل مشاكل الوطن الداخلية 
والصراع ضد الاستعار هو بالمزيد من القتال . 


٠ ۱٤‏ مذکرات جندی مصری 


الحخمعة ۷ أغسطس ٠۹۷۰‏ 


منذ أن وطأت قدماي أرض الميدان وحقيبتي التي تلازمني دائماً 
معحشوة بالورق والخطابات الجديدة » كنت أحب اللون الأزرق 
الفاتح » وكنت أستريح وأنا أأكتب عليه رسائلي » فهو يذ كرني 
دانما بصفاء الساء الي كان اللهب والغبار الأسود خلال 
الاشتبا كات الداميه مع العدو»يصبغها بلون اخر تختلف معه الرؤية 
لكل الأشياء . 

کانت رسائل المیدان ها شکل خاص ني حیاتي » کنت کلا 
ضقت ذرعاًء وكلا أكلبي الحنين والشوق للأهل والأصدقاء » 
تناولت الورق والقلم وأخحذت من داخل الملجاً أو الخندق والشمس 
تلفحني بہجيرها أكتب رساي . 

أحيانا أخرى كنت أجد متعة شديدة ومؤانسة حقبقية وأنا أعيد 
قراءة بعض الخطابات الي كانت تصاني من الأهل والأصدقاء › 
كان القصف مستمرا والانفجارات لا تكف عن الدوى » وكتل 
الغبار والدخحان تحيل وجه السماء الأزرق إلى صفحة متسخة 
ومغبرة» كنت حينئذ أتساءل .. مي بعود وجه السماء إلى زرقته 
الصافية لتحنو من جديد على كل شيء ني بلدنا المرهق الجريح › 
وتعود بي الذاكرة إلى ذلك اليوم الذي حملي فيه القطار الحربي انا 
ومهاني متجهاً إلى الجبهة » وإلى تلك الرعشة الي هزت جسدي 


مذکرات جندی مصری ۰ 110 


وخفق ها قلي هلعا من آثار القنابل والحرائتق والدمار الهائل »الذي 
كانت عربتنا العسكرية تحاول بصعوبة شق طريقها من خلاله» حتى 
تصل بنا إلى مواقعنا الحربية المواجهة -طوط العدو مباشرة » رأيت 
الحقيقة في لحظات سريعة » العلم الاسرائبلي برفرف على أرضنا .. 
تلك الليلة كان طوهما ألف عام من حساب الزمن .. سقطت مي 
تلك الماسة المحدفقة » وحضرتي کلات کنت قد قرآنہا للشاعر 
السوقي إبليا سيلفنسكي ... 
فلتصمط الكلمات 
وليتكم البارود 
البارود وحده 
وکان علي أن أقطع الطريق على أحلامي الرومانسية وهواجسي 
الأدبية > وأن أحتل موقعي في الخندق وأعد سلاحي وأحشوه 
بالذخيرة » وان تکون رسائلي هي جزء من رصاصات بندقيي .. 
كانت الجبة مثل الأتون تزداد يوما بعد يوم في السخونة 
والتوتر » والخحياة يتدفق فا الدم الساخحن » ورغم ذلك تعلمنا كيف 
جد الحنان والبسمة .. مح حرارة المعارك كانت الرسائل هي 
الأخحرى ساخحنة وملهبة . 


جببة القتال ني ۱١‏ أبریل ٠۹٦۹۹‏ 

والداي العزيزان 

تحية ساخنة سخونة الحبهة » وأرجو أن تطمئنا علي وأن تكونا 
راضيين عما قد بحخدث لي » لا أحب أن ينتابكا القلق علي » 
فالآية الكريمة تقول ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) . 


٭ مذکرات جندی مصری 


في الاشتبا كات الأخيرة بالمدفعية الثقيلة دمرنا للعدو موقعا من 
مواقعه الحصينة المرصوصة قبالتنا على الضفة الشرقية لقناة 
السويس » وتعجبوا مثلا تعجبنا نحن هنا لخسائرنا » فقد كانت 
بالقام والکال ارآ کان الفلاحون قد ترکوه یرعی وکلبین قتلہ)ا 
شظايا القذائف الطائشةء كا تمدمت بعض المنازل الطينيةء والتي 
قاومت من قبل عدوان يونيو» خسائرنا في الأرواح قليلة.. اطمئنوا 
علي . 


ابتكم المقاتل بالجبهة 


وکانت فرحي لا تقدر عندما فاجأني مندوب البريد بالوحدة 
وهو بقذف إلى بمجموعة من الخطابات أرسلت إلي في وقت 
واحد .. فضضنًا واتخذت مكانا في أحد الملاجىء القريبة وأخحذت ِ 
أقرأها واحد واحدا . 


المنصورة ني ٥‏ مایو ٠۹٦۹‏ 

صديقنا العزيز 

وصلتي كلاتك الحادة والقاطعة مثل طلقات الرصاص على 
الجبهة عندكم كا أتصور .. لا أملك شيا أستطيع أن أحدثك عنه 
فأنت تعيش حيث توجد المياة .. وحيث يكون للزمن قيمة .. 
تحیاني وأرجو أن تکون في أحسن حال .. 

تحياتي للأخوة الجنود رفاق الميدان ورفاق السلاح . 


مذکرات جندی مصری ۵ ۱۱۷ 


طويت الرسالة في عناية تامة ودسسما في جيب سرني 
العسكرية وأنا أحس بالزهو » ولكني عندما فضضت الرسالة التالية 
تعجبت .. ماذا يكون قد حدث حقيقة . 


القاهرة ي ۱۲ مایو ٠۱۹۹۹٩‏ 

عزیزنا 

أرجو أن تصلك هذه الرسالة وأنت حي ترزق » الآن كل 
الأسرة وأنا والأصدقاء لا هم هم غير تقصى أنبائك ممن هم معك 
أحيانا ومن البلاغات العسكرية أحياناً أحرى .. إذا كنت على قيد 
الحياة فارسلل إلينا أي خطاب حي نطمئن .. 

أخوك 

أغالك دموعي وهي تزحف ساخنة على وجهي حیما حت 
هذا الط التواضع على ظهر:الرسالة الثالثة .. انه حط والدي .. 
وماذا ڀا ترى يتصورني الآن وماذا يفكر بشأني .. وأحذت أقرأً . 


المنصورة في ۲۰ مایو ٠۹٦۹‏ 

ولدنا العزيز 

كيف حالك .. لاذا م تحضر في موعد اجازتك الميدانية » لقد 
لعب الفأر ني عبنا وحن لا نعرف عنك شيا الآن .. الجرائد 
والراديو تذيع كل شيء عن الإشتبا كات والحرب عندكم » أرجو 
أن ترسل لنا بأسرع ما يكن ما يطمئننا عليك وخاصة الوالدة التي 
لا تجف هما دمعة منذ سفرك. 

والدك 


۸ * منذکرات جندئ مصری 


كان قد مضى أكثرمن عشرة أيام بعد أن طويت هذه الرسالة 
وأرسلنها بالبريد الميداني .. وكان المهدوء قد بدأ يسود الجبمة بشكل 
ملحوظ . وتوقف العدو عن اشتباكاته الليلية كا توقف عن 
الاستطلاع بطائراته أثناء الار ء لقد كانت فترة لإلتقاط ٠"‏ 
الأنفاس . وذات ليلة طال بي السير وكنت قد أعددت على الموقد» . 
الذي کان قد صنعه زميلي ناظر احدى المذارس الابتدائية بالصعيد» 
من طلقة فارغة لإحدى القذائف ومن علب الصفيح الفارغةء 
كنت قد أعددت كوبا من الشاي وقررت وأنا أرتشف الشاي 
الساحن أن أكتب على مهل هذه الرسالة. 


الحېة ي ٠١‏ ونيو ٠۹٦1۹٩‏ 

الأصدقاء الأعزاء 

لم أكن أنوي أن أكتب اليكم الآن لولا حصول زميلي حامل 
هذه الرسالة على إجازته الميدانية والسبب هو أن الحياة على الجبهة 
قد أصبحت ملة بعض الشيء » فن أبيبوع تقريبا واو هادىء 
حتى الأسلحة الصغيرة توقفت عن الاشتبا كات مع العدو » اجنود 
یعبشون ي ملل عجیب) لا بجدون ما بمکن أن يشغلوا به أوقاّہم » 
لذلك فکثیرا ما يتجولون ي أراضی الفلاحين المزروعة. بالبطيخ 
يقتطفوا امار قبل أن تنضج كا بقعطفون ثمارالرمان وهي خضراء 

صغيرة ٠‏ ويجلس كل منم يعد الأيام عدا حتى يتحر الزمن وين 

موعد 0 الميدانية . وقد كاد الملل ٠آ‏ بطر عل أيضا للا 
محموعة الكتب الي أقرأها الآن حول قضية العدوان سنة ٠١۹١٩‏ 


مذکرات جندی مصری ۰ ۱۱۹ 


وعدوان ۱۹١۷‏ .. وحقيقة م أجد فارقا کبیرا بين الحربين سوى أن 
الشعب في عدوان 1956 أقبل كالسيل للمقاومة الشعبية في 
بورسعيد وأن العال كانوا يعملون لواجهة أعباء الجبهة. وي عدوان 
۷ فان الملل مثل الكابوس دخل كل بيت وتربع فيه وهو كثيرا 
ما يزورنا في مواقعنا العسكرية . 


٠ ۰‏ مذکرات جندی مصری 


الحمعة ١٤‏ اغسطس ۱1۹۷۰ 


كانت فترات الصمت على الجبهة تفتح أمامنا أبوابا أخرى نقضي 
الوقت فما .. كنت ارتدي معطي العسكري وأحكم أزراره وأنجول 
بأطراف عيرة المترلة » وأحيانا بين حطام البيوت المهدمة وامحرقة » 
لكن الصمت إنفجر وما لبشت الميهة أن اشتعلت بشدة » وعادت 
السخونة إلى حياتنا من جديد » وعاد لكل شىء قيمته مرة أخرى 
الآن جاءتني رسالة . 

وانتابي شعور بالذنب .. کنت أود أن لا لا پفکر ف أحد . 
کانت تنتابي لظات الإشتباك إحساسات طليقة أني وحدي عمل 
مصيري أمام الحرب ومخاطرها » لكن هذه الرسائل كانت كا حجر 
الثقيل على صدري » جعاتي ني كل خطوة أخطوها بحضرني فلم 
کامل عن الأهل والأحباب والأصدقاء > ويجعل لكل خطوة 
أحطوها ألف حساب . 

حاولت أن أكتب بعد الظهيرة » لكن اشتباك المدفعية الدائر 
منذ الصباح بصفة متقطعة قد أسفر عن اصابة بعض الجنود » مت 
بتضميد جراحهم وقلت لنفسى على أن أؤجل الكتابة حتى قدوم 
الليل .. وعلى ضوء أقراص الوقود الجاف أخذت أكتب وكنت قد 


اسرحت قلیلا 2 


مذکرات جندی مصری © ۱۲۱ 


الججهة في ٠۱۹۹۹٩/۰/۳۰‏ 
والدي 
الحقيقة . . ان المحياة هنا صعبة للغاية » وتنعني هذه الصعوبة 
من الانتظام في الكتابة إليكم » فالعدو يكثف اشتباكاته هذه 
الأيام » وقد كنت اتفقت معكم على أن ما يكن أن يحدث لي سوف 
يكون قضاء الله ومشيئته » وير يجني أن تعلموا جيعاً أنني في غاية 
السعادة حيث أشعر بأني أؤدي واجبي نحو وطني ونحوكم » أرجو 
يا والدي ألا يكون عطفكم علي يضعفني فأنا أتأم وأتعذب لأني 
أحس أنكم دائماً قلقون علي » وأصدقكم القول أن العدو لا يحرك 
شعرة واحدة في راسي » ولکن ما يؤلني ويقشعر له جسدي » 
وتسيل الدموع حارة وملتهبة من أجله هو خوفكم علي وقلقكم من 
أجلي . 
أرجو أن استمد منكم القوة 
ابنکم المقاتل باخہة 


المنصورة آي ۱ اُغسطس ٠۹۱۹‏ 

أي المقاتل على الجبهة 

أرجو أن تكتب خطابا لتطمئن والدتك لاني کترا سا ما أراها 
حزينة عليك يا أي .. فاملاً أنت قلبما بالشجاعة » أرجو يا خي 
عندما تذهب لتستريح أن تجيب على هذه الأسئلة . 

۱١‏ لاذا تتزاید غارات اسرائیل عا كانت من قبل 

٣‏ - تقول اسرائيل أن ٣ر٣‏ مليون اسرائبلي سیېزمون دانم 


٠ ۲‏ مذکرات جندی مصری 


ال ۲٠١‏ مليون عربي هل هذا صحيح يا أي ؟ 
أحوك الصغر 
السنة الأولى إعدادية 


ووجدت متعة أن أتناول الأوراق وأن أكتب إلى أخي ردا على 
تساۇلاتە . 


الحہة ي ه اعسطس ۱۹١۹‏ 

آي الصغير.. 

اختلست بعض الوقت لأكتب لك وأرجو أن تقبل أسي 
لأن الورقة الي أكتب لك علما ورقة متسخة وقدية فقد وجدتما في 
كراسة تلميذ هاجر من القرية الي تحتل مواقعنا اطلا اء وعندما 
ستکبر مثلي وتکون رجلا بمکن أن يستفيد منه الوطن»ستعرف أن 
الفترة اللي نعيشها الآن هي أحسن الفترات تاريخيا ومصيريا » 
فنحن شعب فقير يشتري بنقوده القليلة أسلحة ليحارب بااسرائيل» 
قاعدة الاستعار الأمريكي المتوحشة ني وطننا العربي » ولكي 
نحارب الاستعار ونہزمه بجحب إلى جانب حمل السلاح آن نبي 
الإشتراكية ني بلدنا » وبناء الاشتراكية بحتاج إلى رجال يفكرون 
من صغرهم من أجل مصر»› مومهم هي الوطن وهي العدوان 
والتخلف والفقر » لا بد أن تقرأ كثيرا عن تاريخ الشعب المصري 
وکفاحه حتی تكون لك ید في بناء مستقبله . 
أما عن الإشتباكات مع العدو» فقد أصبحت غالبا تقع 
بالليل » فعندما ينتصف اليل يطاق العدو قذائفه المضيئة كالشمس 


مذکرات جندی مصری © ۱۲۳ 


م تنهال قذائفه المتفجرة على مواقعنا من مدفعيته > وهذه الأيام 
تحدث عندنا خحسائر قليلة لأننا كا قلت لك ني إجازتي الماضية 
ختیء ني الخنادق » وتركز حسائرنا في الكلاب والحيوانات الطليقة 
والأشجار الي تتساقط . 
إن الأبطال الحقبقيون هم الذين بحملون السلاح الآن 
ويتحولون على طول قناة السويس ليصدوا العدوان عن الوطن»وهم 
الجنود وراء مدافعهم يصبون كل يوم وابلا من القنابل والقذائف» 
الي تشعل الحرائتق اللاهبة ني مواقعهم عند كل اشتباك » وهم 
أيضا هؤلاء الأطفال الصغار الذين كتبوا على الجدران الطينية 
المهدمةء في القرى المهجورة على خط القناةء كتابات كثيرة ليقولوا 
(النصر لنا _ القناة لنا - يسقط الاستعار الأمريكي).. وعندما أقرأً 
هذه الكلمات ينشرح صدري لأن الصغار في مثل سنك يفهمون 
المعركة أيضاً. 
تحيات قتالية ساخنة 
أخوك المقاتل 


عودتي تجربي ني الميدان بين ال جرحى والمصابين والشهداء .. 
أن أنظر للحياة بشکل آخر .. فالزن جب أن یکون عابرا وبحب أن 
يفكر الاإنسان بشكل آخر أمام تلك الأحداث فتتحول عواطف 
الحزن عنده إلى طوفان من الحقد على العدو ومحيط شاسع من الحب 
الصا للوطن . 


٠ ٤‏ مذکرات جندی مصری 


الجهة آي ٩‏ أغسطس ٠۹٦۹‏ 

عزيزي 

تسألني في خحطابك باستغراب عن ال جرحى والشهداء وكيف لا 
يشيب شعر رأسي لمنظر الأشلاء والقتلى» ولا أكتمك أن قلبي مازال 
بخير ولم يتحول إلى حجر أصم بعد ولكن الحرب ياصديقي 
تفرض علينا حقيقة جديدة » وهي عندما تسقط الأشياء الغالية الي 
يتفاخر بها الإنسان زمن السلم تحت قدميه في لحظات» وعندما 
لايصبح هناك شيء ذا قيمة يمكن أن يخاف عليه اللإنسانء عندئذ 
يكون الوطن هو الأب والأم والإبن والحبيبة» هو كل شيءء وأمامه 
تهون تلك التضحيات مها كبر حجمها ويصبح لکل شيء معن 
جدیداً نعتاده من قبل . 
تتناهى إلى سمعى الآن أغنية عبد الوهاب القدية (ني الليل لا 
خلّى ) كم زني هذه الأغنبة وتشعرني ببلادنا وهي تجتاز الطريق 
وسط ظلمات دامسةء إا تحتاج إلى ملايين الشموعء ألست مقا في 
ذلك؟؟ 

تحياني من أرض الميدان . 

صديقك المقاتل 


دحل العدو بطائراته إلى جانب المدفعية الثقيلة » وزاد نشاط 
قواتنا ا-اصه ني العبور إلى مواقعه » وكان القلق يسرطر علينا ماما » 
فأجلت ارسال الخطابات » واستغرقت في عمليات نقل الجرحى 
والاسعاف » وذات يوم جاءني مندوب البريد حمل إلي جموعة من 
الخطابات ألقيتها في حقيبة الاإسعاف » وني الليل وبعد عناء يوم 


مذکرات جندی مصری © ۱۲١‏ 


طويل مرهق مددت جسدي على البطانية ورغم القصف المدوى إلا 
أي كنت في شوق أن أسمع كلات بعيدة عن السلاح وعن العدوء 
وفضضت الرسالة في يدي وأخذت أفرأً: 


المنصورة في ۸ اُغسطس ۱۹۹۹٩۹‏ . 
صديي المقاتل .. 
وصلتي كلاتك الحادة والقاطعة كطلقات الرصاص .. شعرت 
بدوخة وأنا أقرأً الرسالة » وخحجلت أن أرد عليك . وتأخرت 
لذلك ف الرد » ولكن لا مفر فقي يدق بعنف وأنا أنخيلك في 
الميدان » إنك رجل دانما وأعنى أن تكون ني أحسن الأحوال » 
تحياني للإخوة جنود اليدان ورفاق السلاح .. أريد أن أقول لك 
كلاما كثيرا » لكن الكلات تعجز وتصبح هزيلة عندما تصلك في 
أرض لغتها الدم والبارود . ضدشنك اقلصض 
ثم فضضت الرسالة الثانية.. كان الطاب متسخا .. ولم أعهد 
الحط المدون عليه من قبل » كان بداخله صورة مجموعة زهور 
حمراء قرت 
ميدان القتال 
خي المقاتل 
كل سنة وأنت طيب 
اما البطل العزيز الرابض على خط النار. 
اخحوك الصغخير 
طالب بالسنة الرابعة الابتدائية 


٥‏ مذکرات جندی مصری 


احتفظت هذه البطاقة وهداني تفكيري أن ألصقها, على 
جدار الملجأً حتى لا يغيب عن ذهني ذلك الطالب الصغير الذي لا 
أعرفه .. م فضضت الرسالة الثالئة .. وكانت تحوي أكثر من مائة 
توقیع بأقلام ختلفة رصاص وحبر أزرق وأحمر .. واقتربت من 
ضوء السهارى وأخحذت أقراً في شغف ومتعة : 


المطرية في ۷ اغسطس ٠۹۹۹‏ 

صديقنا المقاتل 

تحية حارة محخلصة 

من أحد المواقع الثورية بال جة الداخلية الي تؤمن بعدالة 
قضيتنا وحقنا في الحياة مها قدمنا في سبيل ذلك من تضحيات» 
ومن قلب كل شيخ وشاب وفتاة »> بإسمنا جميعا نحن الدارسين 
بمشروع مو الأميةءنشد على أيديكم ونطالبكم بالزيد من الضربات 
للإستعار »> دافعوا أا الأبطال عن حق الشعب العربي ثي البقاء 
والحياة الكرية » متضامنين مع الشعوب الحرة الي تكافح الإستعار 
_کوریا - کوبا - فیتنام الي دفنت رأس أمركا في الراب » وإننا 
لنعاهد جنودنا على ا لجبهة أننا ستفتدى مصر بالروح والدم ٠وبكل‏ ما 
هو غال وعزيز. 

مشروع محو الأمية بالعصافرة - المطربة 

مازالت الدنيا خير طويت الرسالة بعناية .. القصف يزحف' من 
مكان آخر.. جندي الحراسة الليلية أطفاً الترانزستور وقفز في الخندق 
مسرعا وهو بول أن الطائرات المعادية تقصف قرببا منا .. قلت له 
تخندق وترقب ما محدث .. م فضضت الطاب الأخير . 


مذکرات جندی مصری ٭ ۱۲۷ 


المنصورة ي ٩‏ اغسطس ٠۹٦۹‏ 

صديي 

أحسست بالخجل عندما تسلمت رسالتك من ساعي البريد 
خجل مبعثه عدم الرضا عن نفسي » خحجل لإحساسي أنني أبتعد 
عنك وأنت رغم هذا البعد تذكرني » أتم با من تذودون عن 
حياتنا » كيف ننساكم وننصرف إلى مشاكل الحياة السطحية › 
هذا هو حال شبابنا اليوم يا أخي » فشتان بين ما عندكم من مخاطر 


صديقك احلاص 


طويت الرسائل جميعها وكوما تحت طرف البطانيةءم تمددت 
وغطيت رأسي ببطانية أخرىءوقد سرح فكري في بلدتناءوراح خيالي 
جوب شوارعها » وقلبي يسألني متى تصفو الأيام وتعود لمصر 
سماؤها الصافية المشرقة . فتسترد قرانا أبناءها الراقدينعلى رمال قناة 
السويس » لتأنس بم وترتاح إلى جدرانما الطينية أرواحهم » 
وتفرح البنات والصبايا برجاهن الذين عادوا منتصرينءوظل خيالي 
يعرح طليقا في كل الأما كن الحبيبة » ويمسح بالحنين وجوه الأهل 
والأصدقاء إلى أن رحت ني النوم . 


۸ ۵ مذکرات جندی مصری 


مذکرات جندی مصری ٭ ۱۲۹ 


مرت الأيام مسرعة .. وكنت قد تعودت أن أقضي الوقت دون 
ملل » كا عودتني الأيام أن أحرص على زملائي ي الميدان » وأن 
أحرص على الاتصال بعائلي كلا حان الحين»وني هذا اليؤم كنت 
عائدا للتو من إجازتي الميدانية وقررت جريا على عادتي أن أكتب 
لوالدي لأطمئثنه . 


الجبهة ي ٠۹۷۰/۹/۱۹‏ 

والدي الحرم 

وصلت بسلام إلى الجبة .. أرجو أن تطمئنوا .. أعرفكم أن 
إجازتي القادمة ستكون ابتداء من ۱۹۷١/٠١/٠٤١‏ عشرة أيام 
كاملة » الجو هادىء كا يبدو » حالي النفسية جيدة » ويساعدني 
على ذلك قراءة بعض الكتب الي أحملها معي . أرجو أن تي 
بوعدك معي لحل مشا كل البيت وأن تحضر هم القمح المطلوب وأن 
تحل مشاكل الصغار حتى أستريح . 

ابنك 


وني یوم ۱۹۷۰/۹/۲۰ کنت قد خرجت في احدى العربات 
العسكرية لاحضار أدوية وتعلهات طبية للوحدة وكان القدر لي 


۰ ٭ مذکرات جندی مصری 


بالرصاد » فبي الليل وحن نسير بعربتنا على الطريق الموازي للقناة ‏ 
فوجثنا بطائرات العدو تسقط قنابلها علينا > اصطدمت عربتنا 
باحدى العربات الي كانت تفر مذعورة وأصبت ي عظامي بکسر 
أرقدني ثي صندوق العربة » دارت برأسي صور عديدة » كنت 
مشي للموت » وكانت صورة أمي تجثم على صدري لا تفارقي » 
جاءت عربة الاسعاف لتنقلنا إلى مستشنى الإسماعيلية الميداني » 
وهناك أفقت بعد أن تحسست اصابي وتأكدت أنها غير مينة ومن 
هناك کتبت رسائلی من جدید .. 

المستشقى الميداني بالاساعيلية في ۱۹۷۰/۹/۲۷ . 

صديي المقاتل 

طبعا علمت أني قد أصبت ني حادث العربة مساء ۷/٤‏ مع من 
أصيبوا نتيجة غارات العدو الليليةءوكانت اصابي بعض الجروح 
السطحية وكسر بعظمة الحوضءولذلك فقد تقرر نقلي إلى مستشفى 
« القصاصين » وما إلى القاهرة . 

أي كان ني العربة شنطة تطهير جاعية كنت قد استلمتما 
للوحدة و (وابور) الجاز الحاص بي ومحموعة من الكتب الاصة 
بالإإسعاف أرجو أن تبحثوا عن هذه الأشياء وأن تحفظوها » 

أخحوك المقاتل 
وبعد أن تماثلت للشفاء جاءتني تلك الرسالة القصيرة 


الجبهة في ۱۹۷۰/۱۰/۷ 
صديقنا المقاتل ۰ 
تمنياتنا الطيبة لك بالشفاء > وصلتنا رسالتك › بنا عن 


مذکرات جندی مصری ۰ ۱۴۱ 


حاجتك ومعداتك وحفظناها لك » أما المعدات الأخرى مثل 
الشاي والسكر والملح وظروف اللطابات ومواس الحلاقة فقد 
أحذناها 'للاستعال وإنشاء الله بعد خروجك من المستشو. 

المقاتلون 
كنت قد نقلت إلى مستشنى الدمرداش للمزيد من الراحة .. 
وجاءني بعض الزملاء أثناء إجازتهم الميدانية وأبلغوني أن مهتي قد 
فقدت .. فأرسلت هذا المكتوب . 


مستشقی الدمرداش في ۱۹۷۰/۱۰/۱۱ 

الأصدقاء الأعزاء 

نقلت إلى مستشقى الدمرداش للمزيد من الراحة »> وصلني 
أحد الجنود من الوحدة وأخبرني أن البطاطين قد فقدت » هل هذا 
معقول » وأيضا علمت أن (وابور) الجاز قد سرق هو الآخر » 
أهذه مكافأتي . 


زميلكم المقاتل 


وكان الرد عجيباً . 


الجبهة في ۱۹۷۰/۱۰/۱١‏ 
صديقنا المقاتل 
تمنياتنا لك بالشفاء العاجل 


٠ ۲‏ مذکرات جندی مصری 


. مرسل لك هذا الخطاب حتى لا تسأل عن مرتبك هذا الشهر 
فبعد حسابات عديدة كان الصاني لك هو صفر أبعثه إليك ني هذا 
الخطاب وذلك ليس بيدي وربنا يعدها » 

عريف الاليات 

كنت قد قررت بعد ذلك أن أ كف عن الكتابة للوحدة » لكي 
كنت قد تماثلث للشفاء تماما > وبدأت رحلة العودة » حملت 
حقيبني وركتبت القطار الحربي إلى الجة» وجلست بالقرب من 
النافذة م القيت برأسي على حاجز الكرسي الخشبي العتيق ومع 
ضربات عجلات القطار الرتيبة على شر يط السكة الحديدية»دارت 
في مخيلبي تلك الصورة ليلة أن وطثت قدماي أرض ال جبهة لأول 
مرة »> هل ستكون الجبهة قد تغيرت كثيرا » كيف حال الأصدقاء 

والزملاء » من یا تری قد أصیب » ومن یا تری قد واراه الراب » 
وداخل حقیبی كنت قد اطمأننت على أني قد حشوتما بالأوراق 
والخطابات الجديدة » وعلا الضجيج في عربة القطار حي صاح 
بائع الكتب والرسائل معلنا عن رسائل الحبين والأصدقاء › 
وسارعت الأيدي تطلب الرسائل » وغمرني الحنين وعصف الشوق 
بقلبي » ولكن القطار الحربي كان يهب الطريق مسرعاً إلى الجبهة . 


مذکرات جندی مصری © ۱۳۴۳ 


٠۹۷۰ آغسطس‎ ۱١ الأاحد‎ 


في أول الأمر كنا خجل من زملائنا المقاتلين في الجبهة عندما 
کانوا يسألوننا عن تسلیحنا »> کنا نقول هم وحن نعرف مسبقا 
باستېزائهم . 

مدفعية ۲١‏ رطل 

فقد کان هذا السلاح من مدفعية الحرب العالمية الثانية › 
قديم » بداني » قصير المدى » صعب التشغيل » وهناك الآن 
أسلحة أكثر خطرا وزئيرا منه متفرقة على امتداد جبتنا > وكنا 
نستطیع أن نميز صوت مدافعنا من أصوات المدافع العديدة الممتدة 
من وراثنا على طول خطوط القتال » وكان لا بد لكتيبتنا أن تأخحذ 
مكانما بالقرب من القناة حتى يكون لمدافعها العتيقة المدى المؤثر في 
مواقع العدو الممتدة أمامنا . 

ومرت الأيام » ورأينا أن كتيبتنا تحتل موقعا من أهم المواقع 
الدفاعية ني منطقتناءوأن علينا بمدافعنا القدية أن نكون رجالا وأن 
ننفذ تعلمات القيادة بأن نصمد ثي أماكننا مها كانت ظروف 
الإشتباك مع العدو » فقد كانت القيادة تعلم بالطيع مدى الفارق 
الكبير في التسليح بيننا وبين مواقع العدو المواجهة لنا. 


وكانت منطقة « الكاب » من المناطق الي تقع ف دائرة 


۰ ۵ مذکرات جندی مصری 


دفاعاتنا > وكم من مرة حاول العدو العبور من هذه المنطقة وأغرقته 
مدفعيتنا القدية في قاع القناة . 

وذات ليلة وبعد أن كثفت طائرات العدو غارانما الوحشية على 
المنطقة .. وركزت نيرانا كثيفة على مواقعنا وحول كل ملجأً من 
ملاجىء الأفراد »> حتى أصبح من الصعب أن يفكر الإنسان في 
الحياة تحت كثافة نيران العدو » ورغم ذلك فحيا أراد العدو ي 
تلك الليلة أن يعبر بقواته من المنطقة الي تحمما مدافعنا القديعة » 
دقت أجراس التليفون الميداني وتناولت الأيدي بثبات ساعات 
التليفون  ..‏ وجاء صوت جندي الاستطلاع يقول : 

-العدو يعبر من منطقة الكاب . 

وقنها احتفت كل المواجس » وني لاظة كان هناك صوت قائد 
الكتيبة يأمر الرجال من نحلف المداقع : 

-أضربوا حتى حر طلقة من أجل زملائكم على القناة .. 
إتجهت الفوهات على الغور صوب مواقع العدو وانطلقت مہا 
القذائف متتالية عنيفة » واحتل الرجال الآخرون مواقعهم في لمح 
البصر ني الخنادق وني الحفر الي صنعنما قنابل الطائرات المعاديةء 
يصبون من بنادقهم ومن رشاشاتہم وابلا من الرصاص »› وصوت 
القائد ما زال هتف من التليفون الميداني : 

اضربوا حتی آخر طلقة . 

كانت طائرات العدو تلى على مواقعنا شحنات وحشية من 
القنابلءوتضربنا بالصواربخ التتالبة دون توقف .. أصيب علد من 
مدافعنا .. واستشهد عدد من رجالما ء وأصاب البأس عددا اخر 
من أفراد المدافع الباقية »ووا بالتراجع .. صاح قائدهم : 


مذترات جندی مصری ٭ ۱۳١‏ 


من یراجم سوف أضربه بالنار فورا . 

عادوا إلى مواقعهم واستبسلوا مع بقية زملائهم .. ولكن 
الطائرات المعادية لا تكف عن إلقاء حمولبا المميتة على رؤوسنا 
حتی بلغت التقلوب الحناجر والقائد ما زال يصيح : 

اضربوا .. إضربوا حتى اخر طلقة 

إنتابتنا روح من الجحنون .. لم يعد يمنا شيء .. نسينا الدنيا 
كلهاءولم يصبح أمامنا سوى العدو الذي يريد قهرنا وإختراق 
مواقعنا .. كان الحنود ينهزون فرصة انطلاق طائرات العدو وهي 
تحوم لتعاود الضرب من جديد .. ليعاودوا حشو مدافعهم بالقذائف» 
ويطلقوما قبل أن تعود الطائرات . 

لقد أصبحنا نحن والمعركة جسدا واحدا» ولم نتنبه إلى أن 
مدفعيتنا القديمة أغرقت زوارق العدو » وأن جحافله كانت قد 
فرت عن آخرها .. لي ننتبه لذلك إلا بعد أن توقفت الطائرات 
عن الظهور فوق رؤوسنا .. ولم نم حتى الصباح .. كانت المدافع 
ما زالت مشرئبة الأعناق » وحضر القادة مع طلوع أول ضوء › 
التقوا مجنود حموعة من مدفعيتنا » كانت عیو م حمراء وما زالوا 
يلهثون من التعب » ربت القائد على أ كتافهم وقبلهم »ووضع على 
صدر كل مهم شارة البطولة » وكنا نحن حبنا نركب أو نتجول في 
المنطقة ويسألنا أحد من أي سلاح تم کنا نتحاشى اللإجابة على 
هذا السؤال خوفا من السخرية ولكننا الآن نقول باعتزاز: 

_مدفعية ٠٠‏ رطل .. 

فنحن الرجال الذين جعاناها تساوي وتواجه أعتى الأسلحة» 
وببسالتنا وإيماننا صارت هذه المدافع القدية سلاحا ماضيا فعالا .. 


٠ ۳۹‏ مذکرات جندی مصری 


وأصبح زملاؤنا على حط النار عندما يعرفون سلاحنا هذا يقولون : 

رجال حقیقیون 

كنا فخورين حقا .. وكان الحنود سعداء لدرجة غير عادية › 
وكان منظرهم مؤثرا للغاية وهم بنظفون مدافعهم القدية ويلمعونهاء 
ویضبطون معداتما استعدادا لقتال قادم لابد منه .. وأخذوا يربتون 
على فوهاتا بحنان وحدب وكأنبا قد أصبح فمذه المعدات الفولاذية 
قلب بحس ويعلم ويستجيب لصاحب الحق الذي يبحث عن حقه 
ولاحذله . 

وفجأة وبعد ستة عشر شهرا من القتال المتواصل .. وكنا قد 
تعودنا الحياة تحت اللهيب المستعرء وألفنا زئير المدافعم ودوى 
القذائف » جاءنا الأمر بالتحرك والعودة إلى الحلف . 
وني الليل تحركت العربات بجر المدافع > وارتدينا حن معاطفنا 
الصوفية اتقاءا لبرد الليل القارس » كنا نشعر ببعض الحزن » ولكنه 
سرعان ما أصبح حزنا مقبضا ثقيلاءعندما علمنا أن مدافعنا القدية 
الحبيبة سوف تخرج من الخدمة بعد أن أمكن تسليحنا بسلاح جديد 
متقدّم .. كانت لحظات اختلطت فما مشاعرنا وقبلنا تلك المدافع 
قبل أن تغيب عن عيوننا كا يقبل الأخ أخاه .. وملأت الدموع 
عيون الكثر مناء وهي تختني ني ظلمة الليل خلف العربات 
العسكربة .. ألم تحم كرامتنا ؟ .. ألم تستجب لنجوانا ؟ .. أ تعطنا 
خير ما لدبا ؟ .. بحب أن يكون الانسان وفيا حتى للصخر لیکون 
جديرا بالحياة . 

وقبل أن نغادر الموقع»وقفنا -لظات من الحزن العميق والصمت 
على أرواح شهدائنا الي فاضت في هذا المكانءوتذ كرنا جرحانا 


مذکرات جندی مصری ٭ ۱۳۷ 


الراقدين الآن تحت السلاح .. وقلنا دون أن ننطق .. إننا انما 
سنکون رجالا کا کانو هم تماما . 


٠ ۱۴ ۸‏ مذکرات چندی مصری 


الدكتور أحمد حجَي 


# استشهد في جبهة القناة عام 1972 اثناء ما سمي 
بحرب الاستنزاف. 

® ولد عام 1941ء بقرية ميت جراح بمحافظة الدقلية. 

# تخرج من كلية الطب البيطري عام 1967. 

جد بالقوات المسلحة عام 1968ء وكان يتولى الشؤون 
الطبية في الكتيبة التي خدم بها في الجيش المصري على 
جبهة القناة حتّى استشهاده. . 

® افتتح في قريته «سندوب» الملاصقة لمدينة المنصورة 
بالدلتاء مدرسة لمحو امية الفلاحين والعمال والنساءء 
وكان التدريس يتم في هذه المدرسة بواسطة الدارسين 
أنفسلهم بعد أن دربهم واعدٌّ لهم الكتب والمتاهج 
الدراسية بتفسه. 

# اأصدرلهم» ويمعاونتهم مجلة ”حائط" ظلّت تصدر لمدة 
عشر سنوات متصلة كل 15 يوماء ما بين 1958ء 
8,؛›؛, وفي آخر مراحلها کان طولها 20 متراء 
وارتفاعها أربعة أمتار. 

# صدرت له مجموعة كتب» منها «الكلمات والبارود» عن 
«أدب الجماهیں» حیث تول أصدقاؤه وتلاميذه تحمل 
نفقات نشر الكتاب و«الفلاحون والعمل السياسي» و«محو 
الأمية عمل لايد منه» ومنعت الرقابة صدور كتابه 
« مذکرات جندي مصري » عام 1972. 

كان مؤمنا بالاشتراكية العلمية» ومناضلا عنيدا من 
أجل تطبيقها لإلغاء استغلال الانسان لأخيه الانسان. 

کان مجندا في مكان آمن بالقاهرة ولكنه طلب بنفسه 
الذهاب .إلى الجبهة. 

© له مقالات كثيرة في الثقافة والفن ومحو الأمية نشر اغلبها 
في مجلة «الطليعة». 
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